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 :ملخص البحث
وفـي بنـاء   .  للناس مقاصد لا تنحصر في معتقداتهم وأعمالهم، وتتعدد هذه المقاصد وتتنوع وتختلـف          إن

لتجديـد فـي العمـل بالمـصالح المعتبـرة،      غيرة على مقاصد الشريعة الثابتة وأدلتها، يـأتي ا مقاصد المكلفين المت  

فالــشارع وضــع منظومــة مقاصــد التــشريع جملــةً وتفــصيلاً، وهــذه ثابتــةٌ يتجــدد الاكتــشاف لهــا والعمــل بهــا،      

يتنـاول هـذا    .  ولمقاصد المكلفين منظومةٌ متغيرة، ومن خلال العلاقة بين المنظومتين تتجلى مظاهر التجديد           

ة للمقاصد الشرعية، ودراسة لطبيعة العلاقة بـين المكونـات الداخليـة            البحث تقاسيم ذات اعتبارات متنوع    

للمقاصــد الــشرعية بعــضها بــبعض، وتوصــيف طبيعتهــا التفاعليــة وعلاقاتهــا بالبيئــة الخارجيــة المتعلقــة بهــا،  

 .وذلك بالنظر إلى جوهرها ومظهرها وتراتيبها ونظامها
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 المقدمة
الحمد الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، أحمده سـبحانه وأشـكره فـي الـسر                 

والنجــوى، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه العلــي الأعلــى، وأشــهد أن ســيدنا      

 .ونبينا محمداً عبده ورسوله

 :أما بعد

اتبهـا،  وبيـان مر  فقد حظيت المقاصد الشرعية بعنايـة العلمـاء مـن حيـث تقـسيمها             

والهدف من هذا أنه يُعين على النظر الأوليّ، والموازنة بين المصالح والمفاسد مـن جهـة،           

ذاتهـا مـن جهـة أخـرى، وهـذا دفـع باتجـاه تقـسيم                 وبين مراتب المصالح أو المفاسـد فـي       

 . المقاصد باعتبارات مختلفة في تعددها وتنوعها وتفاعلاتها وأحوالها

اعتقـــاداتهم وأعمـــالهم، وتتعـــدد هـــذه المقاصـــد وإن للنـــاس مقاصـــد لا تنحـــصر فـــي 

ــى مقاصــده واعتقــاده باســتدلالٍ صــحيحٍ مــن          ــف، فمــنهم مــن يــستدل عل ــوع وتختل وتتن

الـــشريعة، ومـــنهم مـــن يميـــل إلـــى اســـتجلاب الأدلـــة المؤيـــدة لرغباتـــه واســـتبعاد الأدلـــة   

لمتغيـرة  وفي بنـاء مقاصـد المكلفـين ا       . ١المخالفة لهواه لتبرير جملة اعتقاداته وتصرفاته     

علـــى أدلـــة الـــشريعة ومقاصـــدها الثابتـــة، يـــأتي التجديـــد فـــي العمـــل بالمـــصالح المعتبـــرة،   

فالشارع وضع منظومةَ مقاصد التشريع جملـة وتفـصيلاً، وهـذه ثابتـة يتجـدد الاكتـشاف                 

لهــا والعمــل بهـــا، والمكلفــون لمقاصـــدهم منظومــة متغيـــرة، ومــن خـــلال العلاقــة بـــين       

 ٢.جديدالمنظومتين تتجلى مظاهر الت

                                     
 John S. Hammond, Ralph L. Keeney,and : حـول زلـل اسـتجلاب الأدلـة المؤيـدة انظـر        للمزيـد ١

Howard Raiffa, The Hidden Traps in Decision Making, harvard business 
review , september–October, ١٩٩٨ . 

ــر٢ ــد     :   انظـــــ ــه الجديـــــ ــول كتابـــــ ــوار حـــــ ــه، حـــــ ــن بيـــــ ــد االله بـــــ ــد  "عبـــــ ــن المقاصـــــ ــشاهد مـــــ ــالة، "مـــــ ، الرســـــ
٤٤٦http://www.binbayyah.net/portal/dialogues/،  ـه١٤٣٥ /٢٨/٢. 
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ويلحــظ أن مــا استــشكل لــدى العلمــاء فــي تقــسيمات المقاصــد الــشرعية ، والــذي       

يدعوهم دوماً إلى إعادة النظر في تقسيماتها هو تداخل المقاصد بعضها ببعض ، وأن ما 

ــى هــو مــن أقــسامه، هــذا            ــدرج تحــت مقــصدٍ أعل انفــصل مقــصد عــن قــسيمه  إلا عــاد وان

 المقاصـد متـأثرةٌ بجميـع مفـردات بقيـة المقاصـد          بالإضافة إلى أن كل مفردة من مفردات      

ومؤثرة فيها ؛ كما أن بناء المقاصد إنما يكون على المصالح المعتبرة وهي متغيرة بتغير 

المكان والزمان والحال والمكلفين؛ الأمر الذي يجعل من أي تقسيم للمقاصد الشرعية            

ــواء أك      ــشروعة، سـ ــرى مـ ــارات أخـ ــق اعتبـ ــسيمه وفـ ــادة تقـ ــابلاً لإعـ ــستخدمة  قـ ــت مـ انـ

وموجــودة أم تقــسيمات مؤلفــة وجديــدة ، فأوجــه الاعتبــار الــشرعي للمقاصــد والمــصالح  

 ١.متعددة ومتنوعة ؛ مما يسمح بتعدد التقسيمات وتنوعها دون حصر

فكل مصلحة معتبرة يُبنى عليها أو لها مقصد شرعي، يمكن تقسيمها إلى أجزاء،            

زاء المعتبرة من المصالح المرعية في ويمكن تقسيم المقاصد الشرعية وفق تلك الأج     

وهــذه الأجــزاء يمكــن تقــسيمها إلــى أجــزاء أصــغر وأصــغر، ويتبعهــا تقــسيم   . الــشريعة

المقاصد حسب أجزاء المصالح، ويستمر الأمر دواليك إلـى أن يـصبح التقـسيم للمـصالح                 

غيــرَ مقــدورٍ عليــه، أو حتــى غيــرَ مجــدٍ، عنــدها يتوقــف التقــسيم لعــدم فائدتــه أو عــدم            

 .الاستطاعة

ــة فــي قوالــب جامــدة           ــو كانــت أشــياء ثابت ثــم إن تــصوير المقاصــد والمــصالح كمــا ل

حــسب تقــسيماتها باعتبــارات متعــددة أمــر مفيــد للدراســة والتوضــيح، إلا أنــه لا يعكــس  

الواقع المتغير للمصالح والمقاصد، فحقيقتهـا أن تكـون متحركـة ومتغيـرة؛ ومـا ذاك إلا                 

                                     
  تنــوع التقــسيمات بــدون حــصر، لــيس قاصــراً علــى المــصالح والمقاصــد بــل هــو فــي كــل المنتجــات الفكريــة     ١

البشرية، ولكن الذي يعوَّل عليه هو ثوابت الشرع وأصوله التي لا تقبل التغير أو التبدل، وأما ميدان الاجتهاد                
 .الأمر فيه واسع وهذا من كمال الدين وتمام النعمةف
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يئة الإنسانية، والتأثر بمتغيرات واقع المكان والزمان والحـال         لأن قوامها التفاعل مع الب    

والمكلفين؛ لذا فدراسة جانب الثبات لن يكون في دراسة صورة المـصلحة وتقـسيمات       

المقاصد، فهذه متغيرة ، وإنمـا بدراسـة العلاقـات بـين المـصالح والمـصالح وبـين المقاصـد           

 . ابت الذي يتجدد اكتشافه والعمل بهوالمقاصد وبين المقاصد والمصالح فهو الجانب الث

  إضــافة مــدخل دراســة العلاقــات بــين مفــردات ومركبــات   - والحــال هــذه -ويجــدر 

المقاصــد الــشرعية وعــدم الاقتــصار علــى مجــرد دراســة تقــسيمات المقاصــد الــشرعية،    

وبنــاء تــصور شــامل للتراتيــب الفقهيــة والعلاقــات المرئيــة بينهــا وجمعهــا فــي منظومــة      

لــشريعة الإســلامية كــلٌّ لا يتجــزأ ، وأن كــل تــصرف بجلــب مــصلحة أو يــدرأ     متكاملــة فا

مفـــسدة ، أو اعتقـــاد أن هـــذا مقـــصود شـــرعاً إنمـــا يجـــيء ابتنـــاءً  علـــى حكـــم الله ابتـــداءً 

محكوم به عليه انتهاءً، وليست تقسيمات المقاصـد والمـصالح مثلهـا ، وليـست فوقهـا،       

صلحة وتـصرف ومقـصد وغايـة ولا    فشريعة االله حاكمة على كل شيء ، وتشمل كل م      

 . تقبل التجزئة

 : البحثأهمية 
تكمن أهمية البحث في تصوير المقاصد كمنظُومة كاملة وليس مجرد مجموعات           

وأن . متفرقة، وإظهار أن الشريعة الإسلامية، كـل متكامـل لا تقبـل التجزئـة والتقـسيم               

 . المقاصدكل مفردة من مفردات المقاصد المشروعة، مؤثرة ومتأثرة ببقية

وهذه الخاصية في المقاصد لم تدرس بمنظـور كلـي شـامل، فأغلـب الدراسـات إنمـا           

ومـــن ثـــم الانـــشغال    -وجميعهـــا مهـــم –نظـــرت لجزئيـــات يـــرى باحثهـــا أنهـــا الأهـــم      

بالتقــسيمات وإعــادة ترتيــب حــسب الأهميــة، بينمــا هــذا البحــث مخــصص للعلاقــات بــين 

 .  فيه ومكمن أهميتهالمقاصد وماذا تعني، وهذا هو الجانب الجديد 
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 : البحثمسألة

والــسؤال المحــور الــذي يــدور حولــه هــذا البحــث ينــصب علــى طبيعــة نظــام المقاصــد   

الـــشرعية وتراتيبهـــا، والعلاقـــة بـــين بعـــضها بـــبعض، والعلاقـــة بـــين المقاصـــد الـــشرعية  

ومتغيـــرات المكـــان، والزمـــان، والحـــال، والمكلفـــين، والتـــي تمثـــل البيئـــة التـــي تـــؤثر بهـــا  

مـا  : صد، وفي هذا المجال يمكن صياغة مسألة البحث فـي الـسؤال المركـزي التـالي            المقا

طبيعة تراتيـب المقاصـد الـشرعية؟ ومـا العلاقـات فيمـا بينهـا؟ ومـا العلاقـات بينهـا وبـين                     

متغيــرات البيئــة المحيطــة بهــا؟ ويتفــرع مــن هــذا التــساؤل الــرئيس التــساؤلات الفرعيــة   

 :التالية

 المقصود منه؟ وكيف؟ ولماذا؟ ما مقصود المقاصد؟ وما  .١

 ما فائدة وثمرة دراسة تراتيب المقاصد الشرعية؟ .٢

هل العلاقة البينية بين المقاصد، وبينها وبين متغيرات بيئتها على مستوى واحد  .٣

 أو هي على مستويات مختلفة؟

 هل هذه العلاقة هرمية أم أفقية؟ ثابتة أم متغيرة؟ .٤

  أو نظام مغلق؟هل هذه العلاقة تنتظم وفق نظام مفتوح .٥

أيُّ هذه المتغيرات مستقلة وأيها تابعة وأيها وسيطة؟وأيها يكون له أكثـر مـن               .٦

 دور؟

 ما الدور الذي تقوم به المصالح المعتبرة فيما يتعلق بالمقاصد؟ .٧
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 : البحثمنهج
هذا البحث دراسةٌ نظاميـة تأصـيليةٌ وتحليليـةٌ للمقاصـد الـشرعية، والمـراد بالتأصـيل                 

، قـال  ١، فمعنـى أصـول الفقـه أي أدلـة الفقـه      )التـدليل (هل أصول الفقـه     هو حسب اصطلاح أ   

جعـل لـه أصـلا      : جعلت له أصلاً ثابتا يبُنى عليه غيره، وأَصَّلَ الشيء        : أَصَّلْتُهُ تَأْصِلا : الفيومي

إرجــاع القــول والفعــل إلــى أصــل وأســاس  : ثابتــا يبنــى عليــه، وبهــذا يكــون معنــى التأصــيل 

دنا هــو إجــراء جميــع الأفعــال علــى مقتــضى الأصــل، أي الــدليل   ومقــص٢.يقــوم ويُبنــى عليــه

إجــراء وردُّ : الــشرعي؛ وبنــاءً علــى ذلــك يكــون المــراد بالتأصــيل لأغــراض هــذا البحــث هــو 

ــدليل الــشرعي          ــاطِ ال ــى مقتــضى الأصــل، وتنقــيحُ من ــشرعية إل جميــع تراتيــب المقاصــد ال

  . وتخريجُه

وتـدبر الموضـوع بـالنظر إلـى الطبيعـة          أما المنهج النظامي فهو أسـلوب فـي التفكيـر،           

التفاعلية وتراتيب المقاصد الـشرعية، والتـرابط بـين مكوناتهـا الداخليـة بعـضها بـبعض             

 .وبين بيئتها الخارجية المتعلقة بها

وناســب المــنهج التحليلــي هــذا البحــث فــي هــذا الموضــوع لتــوافر بحــوث ســابقة مــن  

 القــدر الكــافي منهــا، لإظهــار  نفــس المجــال المعرفــي، ممــا يمكــن مــن دراســة مــضمون   

                                     
ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمـد، روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر، اعتنـى بـه وعلـق عليـه محمـد                :  انظر ١

الـشيرازي، أبـو اسـحق      : وانظـر .  م ٢٠٠٩/  هـ   ١٤٣٠،  ١مرابي، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، بيروت، ط        
الجويني، إمام :وانظر. ١٩٨٨-١٤٠٨، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١المجيد التركي، طإبراهيم، تحقيق عبد   

دار الوفــاء، : الحــرمين عبــد الملــك بــن عبــد االله، البرهــان فــي أصــول الفقــه، الطبعــة الأولــى، مــصر، المنــصورة     
 عفيفـي،  الآمدي، علي بن محمد، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام، تعليـق عبـد الـرزاق         :وانظر. م١٩٩٢-هـ  ١٤١٢

 ).م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢(المكتب الإسلامي : الطبعة الثانية، بيروت
الفيـومي، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي الحمـوي، المـصباح المنيـر فـي غريـب الـشرح                          : انظر٢

عبـد البـر بـن محمـد أبـو اليـسر الـسيوطي، بتـاريخ         : ، مخطوط، المكتبة الأزهرية، نسخ) ص ل  أ(الكبير، مادة   
 .ـه ١٠٩١



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٢٢

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

الجانــب الــشمولي بحيــث يــؤدي إلــى معرفــة أدق تفيــد فــي تحقيــق فهــمٍ وتــصورٍ أفــضلَ        

 .للتراتيب الفقهية للمقاصد الشرعية

 والتحليلـي فـي تـصوير      وبناءً عليه يكـون الالتـزام بقواعـد المـنهج التأصـيلي النظـامي          

ــرابط بــين مكونــات تراتيــب المقاصــد الــشرعية الدا      ــة بعــضها بــبعض، وتوصــيف    الت خلي

علاقتهــا بالعوامــل الخارجيــة المتعلقــة بهــا، ورســم مخطــط لمنظومــة تراتيــب المقاصــد  

 . الشرعية، وبيانه حسب مقتضى الأصل أي الدليل الشرعي

 : البحثخطة

 وعرض مجمل لموضوع البحث ووصـف وتحديـد لمـنهج،          على مقدمة يحتوي البحث   

 ،"تقــسيم المقاصــد الــشرعية"ول وهــو فــي وتــشخيص لمــسألة البحــث، ثــم المبحــث الأ 

ويليـه المبحـث الثالـث وهـو فـي        . "مطلق المقاصد الشرعية    "ويليه المبحث الثاني وهو في      

 ،"منظومة العلاقات بين المقاصد"ثم المبحث الرابع وهو في " المقصد الشرعي المطلق"

  . بالنتائج والخاتمةوينتهي البحث 

 

@     @      @ 

 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 تقسيم المقاصد الشرعية: ول الأالمبحث
ــذا المبحـــث بتعريـــف      ــد الـــشرعية نـــستهل هـ ــتعراض تقـــسيمات المقاصـ قبـــل اسـ

 .المقاصد

ق (جمع مَقْصَد، وهو مشتق من الفعل قصدَ يقصد،قصداً، وأصل :المقاصد في اللغة 

الاعتــزام، والتوجــه، والنهود،والنهــوض نحــو الــشيء : ومواقعهــا فــي كــلام العــرب) ص د

قــد يخــص فــي بعــض  كــان ذلــك أو جــورٍ، هــذا أصــله فـي الحقيقــة، وإن كــان علـى اعتــدالٍ  

إتيـان  : عـدة معـانٍ، ومنهـا      المواضع بقصد الاستقامة دون الميل، والقـصد يطلـق ويـراد بـه            

  ١.الشيء، استقامة الطريق، الاعتماد والأَمُّ، العدل،الكسر في أي وجه كان

اصطلاحاً على الرغم مـن أنهـم       المقصد   فلم يحدد العلماء معنى   :وأما في الاصطلاح  

كـذكرهم  : مصنفاتهم، وذكروا بعضاً من تقـسيماتها      نصُّوا على جملةٍ من المقاصد في     

، وذكـر   )حفـظ الـدين والـنفس والعقـل والنـسل والمـال           (للكليات وهي المقاصد الخمـس    

المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية، وبعـض الحكـم والأسـرار والعلل،كمـا أنهـم              

كونهـا دالـةً عليهـا ،        المقاصد بألفاظ مختلفة وتعابير متباينـة علـى الـرغم مـن           عبروا عن   

المقــصودة بالــشريعة مــن  وهــذا يُفهــم مــن ســياقها، فقــد عبَّــر بعــضهم عنهــا بالحكمــة 

ِ الــضرر  الــشارع، وبعــضهم أطلــق عليهــا لفــظ المــصلحة، وجــاء بعــضها الآخــر بلفــظِ نفــيّ

ورفعها أو رفع الحرج والـضيق        المشقة ورفعه وقطعه، ومنهم من عبر عنها بلفظ دفع       

                                     
: في الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، تحقيـق                 ) قصد(باب  : انظر١

. ٣٥، ص٩م، ج ١٩٩٠-هـ ١٤١٠مطابع الحكومة ،: مصطفى حجازي، الكويت  : عبد الكريم العزباوي، راجعه   
، لـسان العـرب،     )م١٩٩٤-هــ   ١٤١٤(ابن منظور، أبو الفضل جمال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منـصور                  :وانظر

 .٣٥٣، ص٣دار صادر، ج: الطبعة الثالثة، بيروت



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٢٤

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

الكليـات الخمـس الكبـرى كمـا أشـرنا إليهـا        وتقرير التيسير والتخفيف، وتارة يسمونها 

 ١.سابقاً، وتارة أخرى بالعلل وغير ذلك

إذًا، ثبـتَ أنَّ    : "المـسألةُ الـسَّابعة   : كان الشاطبي من أول من ذكر ذلـك حيـث يقـول           

، وقـد جعـل المـصالح هـي         "المـصالح الآخرويـة والدنيويـة     الشَّارع قد قصد بالتشريع إقامـة       

 )٢(.المقصودة على كل حال

وتطرق الـشاطبي فـي نظـام العلاقـة بـين مفـردات المقاصـد وتراتيبهـا، مـن جهتـين،                     

من جهة الجانـب الجزئـي وهـو القـدر المـشترك بـين أنـواع المقاصـد وهـي مطلـق                      : الأولى

ــلُّفــذلك علــى وجــهٍ   : "المقــصد، حيــث أضــاف   ــه نظــامٌ  لا يخت ِ ولا   لهــا ب ــلّ ، لا بحــسب الكُ

بحـــسب الجـــزءِ، وســـواءٌ فـــي ذلـــك مـــا كـــان مـــن قبيـــل الـــضَّروريَّات أو الحاجيَّـــات أو           

ــلَّ         ــا أو تنحـ ــلَّ نظامُهـ ــن أنْ يختـ ــث يمكـ ــوعةً بحيـ ــت موضـ ــو كانـ ــا لـ ــسينيَّات، فإنَّهـ التَّحـ

 )٣(". أحكامُها، لم يكن التَّشريعُ موضُوعًا لها

لأحكام الشرعية إنما يقصد بها المصلحة، والمقصد الشرعي والثانية من جهة أن ا

لكـنَّ الـشَّارع    إِذْ ليس كونها مصالح إِذْ ذاك بأولى من كونها مفاسد،           : "  فقال ٤المطلق،

، فلا بُدَّ أنْ يكون وضْـعُها علـى ذلـك الوجـه أبـديًّا      قاصدٌ بها أنْ تكون مصالح على الإطلاق  

                                     
وزارة :حجيته ،ضوابطه ، مجالاته ، الطبعة الأولى ،قطر   :    الخادمي ، نور الدين بن مختار ، الاجتهاد المقاصدي              ١

ــابق،   . ٤٨ ص١م، ج١٩٩٨الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية ،   فـــارس . ١٥علـــم المقاصـــد الـــشرعية، مرجـــع سـ
ــزا ــد    العـــــــــ ــم المقاصـــــــــ ــى علـــــــــ ــدخل إلـــــــــ ــصدر ) ٢/٥(وي، مـــــــــ ــع    :، المـــــــــ ــت ،موقـــــــــ ــبكة الإنترنـــــــــ شـــــــــ

http://www.alukah.net/Sharia/م٢٠١٤/ ٠١/ ٠١ ،   /  ٠/٦١٥٥. 
 -الموافقـات فـي أصـول الـشريعة، تحقيـق عبـد االله دراز        ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي،        الشاطبي) ٢(

 . ٢٣٨م، ص٢٠٠٤هـ ١٤٢٥دار الكتب العالمية،  بيروت، محمد عبد االله دراز، الطبعة الأولى،
 .الشاطبي، نفس المرجع) ٣(
 .    سيأتي في أثناء هذا البحث شرح وبيان مطلق المقاصد الشرعية والمقصد الشرعي المطلق٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 التَّكليف والمكلَّفـين مـن جميـع الأَحـوال، وكـذلك وجـدنا              وكُلِّيًّا وعامًّا في جميع أنواع    

 )١ (."الأمر فيها، والحمد للَّه

ثم بيَّنَ الشاطبي تكامل العلاقة بين مطلـق المقاصـد الـشرعية والمقـصد الـشرعي                

فـــسيأتي بيـــان أنَّ الأمـــور الثَّلاثـــة كلِّيَّـــةٌ فـــي الـــشَّريعة، لا تخـــتصُّ علـــى : " المطلـــق بقولـــه

ــة، وإِنْ ــى    الجمل ــاتِ، فعل ــى الجزئِيَّ ــتْ إل ــرِ    ] وجــهٍ[ تنزَّل ــى نَظَ ــيٍّ، وإِنْ خــصَّتْ بعــضًا، فَعَلَ كُلِّ

الْكُلِّيِّ، كَمَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ كُلِّيَّةً، فَلِيَدْخَلَ تَحْتَهَـا الْجُزْئِيَّـاتُ، فَـالنَّظَرُ الْكُلِّـيُّ فِيهَـا مَنْـزِلٌ                 

لَا يَخْرِمُ كَوْنَهُ كُلِّيًّا، وَهَذَا الْمَعْنَى إِذَا ثَبَتَ دَلَّ عَلَـى كَمَـالِ        ] جُزْئِيَّاتِوَتَنَزُّلُهُ لِلْ [لِلْجُزْئِيَّاتِ،  

 )٢ (."النِّظَامِ فِي التَّشْرِيعِ، وَكَمَالُ النِّظَامِ فِيهِ يَأْبَى أَنْ يَنْخَرِمَ مَا وُضِعَ له، وهو المصالح

وكــل واحــد  .  دينــي وإلــى دنيــوي إلــى: أمــا المقــصود فينقــسم : أمــا الغزالــي فقــد قــال  

وقد يعبر عن الإبقاء . وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة. ينقسم إلى تحصيل وإبقاء

فرعايـة  . فانقطاعـه مـضرة وإبقـاؤه دفـع للمـضرة         : يعنـي أن مـا قـصد بقـاؤه        . بدفع المضرة 

وجميــع . المقاصــد عبــارة حاويــة للإبقــاء ودفــع القواطــع وللتحــصيل علــى ســبيل الابتــداء 

ومـا انفـك عـن رعايـة أمـر مقـصود، فلـيس              . أنواع المناسبات ترجـع إلـى رعايـة المقاصـد         

 .٣المناسب: وما أشار إلى رعاية أمر مقصود فهو. مناسبًا

 مقاصـــــد الـــــشريعة(ومــــن المعاصـــــرين محمـــــد الطـــــاهر بـــــن عاشــــور فـــــي كتابـــــه   

 والحكـم   المعـاني : مقاصد التشريع العامة هـي    : "حيث عرَّف المقاصد بقوله   ٤،)الإسلامية

                                     
 . الشاطبي، الموافقات، نفس المرجع) ١(
 .الشاطبي ،الموافقات ، المرجع السابق) ٢(
حمـد بـن محمـد، شـفاء الغليـل فـي بيـان الـشبه والمخيـل ومـسالك التعليـل،             الغزالي، أبو حامد محمـد بـن م       ٣

 .١٥٩م،صفحة ١٩٧١ -هـ  ١٣٩٠مطبعة الإرشاد : حمد الكبيسي، الطبعة الأولى، بغداد: تحقيق
،  ) /  ٠/٦١٥٥/http://www.alukah.net/Sharia( ، ) ٢/٥(   فــارس العــزاوي، مــدخل إلــى علــم المقاصــد   ٤
ابــن الخوجــة، محمــد الحبيــب، بــين علمــي أصــول الفقــه والمقاصــد، وزارة الأوقــاف        : ظــروان. م٢٠١٤/ ٠١/ ٠١ 

 .١٢٠م، ص٢٠٠٤ ـه١٤٢٥والشؤون الإسلامية، قطر، 



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٢٦

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

التـشريع أو معظمهـا، بحيـث لا تخـتص ملاحظتهـا       الملحوظة للشارع في جميع أحـوال     

فيدخل في هـذا أوصـاف الـشريعة وغايتهـا          . الشريعة بالكون في نوع خاص من أحكام     

التـشريع عــن ملاحظتهـا، ويــدخل فـي هـذا أيــضاً معـانٍ مــن       العامـة والمعـاني التــي لا يخلـو   

واع الأحكـام، ولكنهـا ملحوظـة فـي أنـواع كثيـرة             سـائر أن ـ   الحكم ليست ملحوظـة فـي     

 وهــو ظــاهر مــن تعــاريف العلمــاء، أن هنــاك اتفاقــاً علــى كــون المقاصــددائرة مــع     ١".منهــا

الــشريعة، وهــذا   المــصالح والغايــات والحكــم التــي قــصد الــشارع تحقيقهــا عنــد وضــعه     

 .المكلف، من حيث الوضع إلى مقاصد الشارع ومقاصد         ٢شامل للمقاصد العامة والخاصة   

ومن حيث العموم والخصوص إلى مقاصد عامة ومقاصـد كليـة ومقاصـد خاصـة ومقاصـد                 

ومــن .ومــن حيــث اعتبـار حــظ المكلــف وعدمـه إلــى مقاصــد أصـلية ومقاصــد تابعــة   .جزئيـة 

ومــن حيــث   .حيــث القطــع والظــن إلــى مقاصــد قطعيــة ومقاصــد ظنيــة ومقاصــد وهميــة    

 ٣.سينيةالحاجة والأهمية إلى مقاصد ضرورية وحاجية وتح

 : عامة للمقاصد الشرعيةتقسيمات
 :نستعرض في هذا المطلب تقسيمات متنوعة للمقاصد الشرعية؛ من أهمها

                                     
ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصـد الـشريعة الإسـلامية، تحقيـق، محمـد الطـاهر الميـساوي، الطبعـة الثانيـة،                  ١

 .١٦٥م، ص٢٠٠١ -هـ ١٤٢١دار النفائس، : عمان
ــا ودراســة وتحلــيلاً،  :  الكيلانــي، عبــد الــرحمن إبــراهيم ، قواعــد المقاصــد عنــد الإمــام الــشاطبي     : نظــر ا٢ عرضً

المقاصـد العامـة للـشريعة الإسـلامية،         :  وانظـر   .٤٦ص. دار الفكر ،المعهد العالمي للفكر الإسـلامي      : دمشق
علـم   :  وانظـر  .٢٠رضـاوي، ص يوسـف الق . دراسـة فـي فقـه مقاصـد الـشريعة، د       :  وانظـر   .٧٩مرجع سابق، ص  

قواعــد :  وانظــر ،٥٢ الاجتهــاد المقاصــدي، مرجــع ســابق، ص  .١٧ -١٦المقاصــد الــشرعية، مرجــع ســابق، ص 
-١(فارس العـزاوي، مـدخل إلـى علـم المقاصـد             : وانظر. ٤٧المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص      

٥ ( ، ) http://www.alukah.net/Sharia/  م٢٠١٤/ ٠١/ ٠١ ،   /  ) ٠/٦١٥٥.(  
 .  الشاطبي ،  المرجع السابق٣
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 :تقسيم حقيقي وتقسيم اعتباري
: مــا كانــت الأقــسام فيــه متباينــة: أمــا التقــسيم الحقيقــي فهــو: التقــسيم الحقيقــي

تبـاينُ حقيقـةَ مـا عـداه،     عقلاً وخارجاً؛ على معنى أن العقـل قـد حـدَّ لكـل قـسم حقيقـةً            

وبها يتميز عن جميع ما عداه، ولا يكون في الخارج شـيءٌ واحـدٌ يمكـن أن تتحقـق فيـه                     

ومثالــه تقــسيم الزاويــة إلــى حــادة وقائمــة      . الحقــائق المتباينــة ولــو باعتبــارات مختلفــةٍ    

ومنفرجة؛ فإن العقل قد جعل لكل قسم من هذه الأقـسام الثلاثـة حقيقـة تميـزه عـن                   

 الآخـرين وبهـا يباينهمـا، ولـيس مـن الممكـن أن توجـد فـي الخـارج زاويـة تكـون             النوعين

وكذلك العدد إلى مساوٍ للمعدود وأنقص منه وزائد عليه، ونحـو           . حادة ومنفرجة وقائمة  

، والأعداد قطعية لا يختلف عليها، أما العلـوم والمباحـث الأخـرى فنظريـة لا يتـصور                  ١ذلك

تمايز الكامل عن غيرها بـل بينهـا تـداخل لا يمكنهـا      وضع حد قطعي لها بحيث تتمايز ال      

 .أن تنفك عنه ولو كان تداخلاً يسيراً

من أمثلة التقسيم الحقيقي انقسام العقيدة بين التوحيد والشرك؛ فالأقسام فـي            

عقلاً وخارجاً؛ على معنى أن العقل قد حدَّ للتوحيـد وللـشرك            : التوحيد والشرك متباينة  

مــا عــداه، وبهــا يتميــز عــن جميــع مــا عــداه، ولا يكــون فــي الخــارج   حقيقــةً تبــاينُ حقيقــةَ 

شيءٌ واحدٌ يمكن أن تتحقق فيه الحقائق المتباينة ولو باعتبارات مختلفـةٍ، إلا أنـه نظـرا                 

لاختلاف التجارب والمدارك والموارد والفهوم اختلف العلماء في بعض قضايا ومسائل 

 .ه قد تدخل في الاعتباريينالتوحيد وكذلك الشرك؛ قد يظن أن بعض مفردات

ما كانـت الأقـسام فيـه مختلفـةً         : وأما التقسيم الاعتباري فهو   : التقسيم الاعتباري 

فــي العقــل وحــده، ولكــن مــن الممكــن أن يوجــد فــي الخــارج شــيءٌ واحــدٌ تتحقــق فيــه        

                                     
ي الـدين، رسـالة الآداب فـي علـم آداب البحـث والمنـاظرة، الطبعـة الـسابعة،                   ي ـعبـد الحميـد، محمـد مح      :  انظر ١

 .١٩، ص)م١٩٥٨-هـ ١٣٧٨(المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 
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الـذي لا  :  وهـو -حقائق الأقسام باعتبارات مختلفةٍ، وذلك مثل تقسيم المناطقة الكلـي       

 –تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنـسان والجـسم والحيـوان ونحـو ذلـك      يمنع نفس  

إلــى جــنس ، ونــوع ، وفــصل، وخاصــةٍ، وعــرضٍ عــام؛ فــإن لكــل واحــدٍ مــن هــذه الأقــسام    

حقيقة عند العقل يتميز بها في نفسه ويخالف بها جميـع مـا عـداه، ولكـن قـد وجـد فـي               

 وفصلاً باعتبار، وخاصـةً باعتبـار،   الخارج شيء واحد يكون جنساً باعتبار، ونوعا باعتبار،   

 .١وعرضاً عاماً باعتبار

 وبإجمال فالتقسيمات الاعتبارية للمقاصد الشرعية، متعددة تعدد الاعتبارات التـي          

يــضعها العلمــاء لدراســة المقاصــد مــن زوايــا متعــددة، منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحــصر   

 :٢الآتي

قـــصد الـــشارع فـــي وضـــع : اع وهـــي أربعـــة أنـــو الوضـــعتقـــسيم المقاصـــد مـــن حيـــث

الشريعة ابتداءً، ووضعُ الشريعة للإفهام، ووضعُ الشريعة للتكليـف بمقتـضاها، ودخـولُ            

 ٣.المكلف تحت أحكام الشريعة

الـضرورية  :وهـي مقاصـد كليـة     إلـى   ،  العمـوم والخـصوص    تقسيم المقاصد مـن حيـث     

مستقيم الحال  لإنسانيالتي لا بد منها لقيام نظامِ العالم وصلاحِه بحيث لا يبقى النوع ا       

والنفس والعقل والنسل  دونه، وقد حصر العلماء هذا النوع في خمسة وهو حفظ الدين

                                     
 . الدين عبد الحميد، نفس المرجعيمحي١
 الغزاوي في استعراض مناهج العلماء في تقسيم وترتيـب المقاصـد الـشرعية        أجاد وأوجز الدكتور فارس     ٢

بما فيه كفاية عن التكرار و سيختصر منه مـا يناسـب وحـسب الحاجـة لبيـان مقدمـة ومـدخل هـذا البحـث                       
 .فارس العزاوي، مرجع سابق : للمزيد انظر.  والمراد منه

فـارس  . ٥٣ ص١جتهـاد المقاصـدي، مرجـع سـابق، ج      الا. ٢٠٠   الشاطبي ، الموافقات، مرجع سـابق، صـفحة              ٣
بين علمـي أصـول الفقـه والمقاصـد، مرجـع         : و انظر (،  ) ٥-١(العزاوي، مدخل إلى علم المقاصد ،مرجع سابق        

 .١٣٧سابق، ص
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،ومـا فيـه مـن      ٢وهـي مـا يقـصده الـشارع مـن كـل حكـم شـرعي               : ومقاصد جزئيـة  ١.والمال

كتــب الفقــه  عِلــل وحِكــم وأســرار، ويــدخل فيهــا مقاصــد الفــروع الفقهيــة المبثوثــة فــي  

وهـي  :  ومقاصـد عامـة    ٣.  العلماء من تصانيف فـي محاسـن الـشريعة         والقواعد، وما وضعه  

تخــتص  المقاصــد التــي تلاحــظ فــي جميــع أو أغلــب أبــواب الــشريعة ومجالاتهــا، بحيــث لا 

ــشريعة          ــشريعة، فيــدخل فــي هــذا أوصــاف ال ــوع خــاص مــن أحكــام ال  ملاحظتهــا فــي ن

ب معـين أو أبـواب       وهي المقاصد الجزئية المتعلقة ببـا      :ومقاصد خاصة ٤.وغاياتها الكبرى 

 ،٥متجانسة من الشريعة كأبواب المعاملات

 وعدمه، وهي المقاصد التي يقـصدها       حظ المكلف تقسيم المقاصد من حيث اعتبار      

 ومنهـا مقاصـد أصـلية ومقاصـد تابعـة،        ٦.المكلف في سائر تصرفاته، اعتقاداً وقولاً وعملاً

هـا للمكلـف، وهـي الـضروريات        هـي المقاصـد التـي لا حـظ في         و: مقاصد أصلية : وهي كالآتي 

عينيــة : الخمــس فــي كــل ملــة، التيبهــا القيــام بمــصالح عامــة مطلقــة، وهــي علــى ضــربين   

فهي واجبة على كل مكلف فـي نفـسه، فهـو مـأمور بحفـظ دينـه،                  وكِفائية، فأما العينية  

وهــي المقاصــد التــي روعــي فيهــا حــظ      :ومقاصــد تابعــة ٧.ونفــسه، وعقله،ونــسله، ومالــه  

                                     
 .٤١ابن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص١
 .٤١المرجع السابق، ص٢
 .١٤٣ع سابق، ص  بين علمي أصول الفقه والمقاصد، مرج٣
 .٥٤ ص١  الاجتهاد المقاصدي، مرجع سابق، ج٤
 ١، الاجتهــاد المقاصــدي، نفــس المرجــع ، ج٤١  ابــن عاشــور ، مقاصــد الــشريعة الإســلامية، مرجــع ســابق، ص٥

 .٥٤ص
 .٣٠١الشاطبي ، الموافقات، مرجع سابق، : وانظر. ٥٣ ص١الاجتهاد المقاصدي، مرجع سابق، ج:   انظر٦
مــا كــان نظــر الــشارع فيــه إلــى الفعــل بغــض النظــر عــن     : ائي يعرفــه بعــض الأصــوليين بأنــه    الواجــب الكفــ٧

الـوجيز فـي أصـول    : انظـر  . بمعنى أنه واجب على الجميع، ولكن يسقط هذا الواجب بفعل البعض          . الفاعل
 .٦٣محمد حسن هيتو، ص. التشريع الإسلامي، د
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عليـه مـن نيـل الـشهوات، والاسـتمتاع       تها يحصل له مقتضى مـا جُبـل  المكلف، فمن جه  

 ١.بالمباحات، وسد الخلات

وهــي التــي تــواترت : مقاصــد قطعيــةتقــسيم المقاصــد مــن حيــث القطــع والظــن، بــين

مقصد التيسير الذي وردت بـه آيـات كثيـرة          : عليها وتكررت أدلة القرآن والسنة، ومثالها     

مـن، وحفـظ الأعـراض، وصـيانة الأمـوال، وإقـرار العـدل،            وأحاديث متعددة ومثله مقصد الأ    

 وهــذه المقاصــد دون المقاصــد القطعيــة، وتحــصيلها ســهل مــن  :ومقاصــد ظنيــة٢.وغيرهــا

لتـــصرفات الـــشريعة، لأن ذلــك الاســـتقراء يعطـــي علمـــاً باصـــطلاح   اســتقراء غيـــر كبيـــر 

هم أنهـا صـلاح      وهـي التـي يُتخيـل ويُتـو        :ومقاصد وهمية . ٣في التشريع  الشارع وما يراعيه  

وخير ومنفعة، وهي في الحقيقة خلاف ذلك، ولا شك أن هذا النـوع مـن المقاصـد مـردود                  

 .توهم المقاصد المرجوة من إباحة الربا أو الزنا والسفور: ، ولعل أبرز أمثلتها٤وباطل

ــة، إلـــى     ــة،  تقـــسيم المقاصـــد مـــن حيـــث الحاجـــة والأهميـ ــرورية، وحاجيـ ــد ضـ مقاصـ

 بار قوتها فـي ذاتهـا تنقـسم إلـى مـا هـي فـي رتبـة الـضرورات،                   ، فالمصلحة باعت  وتحسينية

 ٥.وإلى ما هي في رتبة الحاجات، وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات

وحيث إن موضوع هذا البحث داخل دائرة الإسلام والتوحيد الخالص؛ فـلا تنـدرج أي          

ع مـــن تقـــسيمات تراتيـــب المقاصـــد الـــشرعية تحـــت التقـــسيم الحقيقـــي، بـــل إن جميـ ــ  

تقسيمات تراتيب المقاصد الشرعية هي من نوع التقسيم الاعتباري؛ فهي وإن اختلفت 

                                     
 .٣٠٦ الموافقات، مرجع سابق، ص١
، ٥٥ ص١، الاجتهــاد المقاصــدي، مرجــع ســابق، ج١٤٤فقــه والمقاصــد، مرجــع ســابق، ص  بــين علمــي أصــول ال٢

 .١٣٨مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، مرجع سابق، ص: وانظر للتفصيل
 .١٤٣   ابن عاشور ،مقاصد الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق، ص٣
 .٥٥ص١  الاجتهاد المقاصدي، مرجع سابق، ج٤
دار : مــد بــن محمــد بــن محمــد، المستــصفى مــن علــم الأصــول، الطبعــة الثالثـــة، بيــروت الغزالــي، أبــو حامــد مح٥

 .٤٨١ص٢، ج.م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤إحياء التراث العربي، 
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فــي العقــل وحــده، إلا أنــه يوجــد فــي الخــارج شــيءٌ واحــدٌ تتحقــق فيــه حقــائق الأقــسام      

 .باعتبارات مختلفةٍ كما سيأتي بيانه في أثناء هذا البحث

 المقاصــدية القديمــة  إذا نظرنــا فــي الإضــافات:إضــافات الــسلف لتقــسيمات المقاصــد

ــا        ــرج عمــ ــي الغالــــب لا تخــ ــدناها فــ ــة، وجــ ــضرورية الخمــــس المعلومــ ــد الــ ــى المقاصــ علــ

إلـى مُـسَمَّى المقاصـد الـضرورية فـصارت      " العِـرْضَ أو الأعـراضَ    " فهنـاك مَـنْ أضـافَ       :يأتي

ــالقرافي،   ــتةً، كـ ــسبكي،  ١) ه٦٨٤ت(سـ ــن الـ ــشوكاني، ٢)ه٧٧١ت(، وابـ . ٣)ه١٢٥٠ت (، والـ

، كالرازي، "النَّسْلِ" عن"العِرْضِ أو الأعراض ِ" وبـ" النَّسَب أو الأنساب " رَ بـوهناك مَنْ عَبَّ 

ــضاوي، ٤)ه٦٠٦ت( ــنويّ، ٥)ه٦٨٥ت(، والبيـ ــددها فـــي   . ٦)ه٧٧٢ت (، والإسـ وهنـــاك مـــن حـ

، "الأديــان"وإسـقاط  " الأعـراض "مـع إثبـات   " النـسل "عــن " الأنـساب "خمـسة، لكنـه عبـر ب ــ   

 وهذا وسابقه فيهما من عدم الحصر والضبط ما فيهما،          ٨).ه٨٢٧ت(، والآبي،   ٧كالقرافي

العبــادات " مــن أصــله وأضــاف " مبــدأ الحــصر " وهنــاك مــن انتقــد . ولــو علــى مــستوى اللفــظ

وغيرهـا مـن مـشمولات المـصالح        " الظاهرة والباطنة وحقوق العباد بعضهم علـى بعـض          

                                     
 .٣٩١ م، ص ١٩٧٣دار الفكر، : شرح تنقيح الفصول، بيروت. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس١
 ٩٢ ، ص ٢٠٠١دار الكتب العلمية، : وامع، بيروتجمع الج.   ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي٢
 ٣٦٦أبو مصعب محمد سعيد البدري، مرجع سابق، ص :   الشوكاني، إرشاد الفحول، تحقيق٣
دار الكتــب : المحــصول فــي علــم أصــول الفقــه، بيــروت   .   الــرازي، فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحــسين    ٤

 ٣٢٠ ، ج ، ص١٩٨٨. العلمية،
. ١٩٨٤العلميـة،  الكتـب  دار :بيـروت  الأصول، علم إلى الوصول منهاج. رعم بن عبداالله ينالد   البيضاوي،ناصر٥

 ٥٩ ص
 :الوصـول،القاهرة  منهاج شرح ي فالسول ايةنه. الحسن بن الرحيم عبد محمد أبو الدين  الإسنوي،جمال٦

 ٧٥،٨٢،٨ ،ص٤ ه،ج ١٤٤٣ الكتب، .عالم
 ١١٥٥ ،ص٤ سابق،ج الفروق،مرجع   القرافي،٧
 العلميــة، الكتــب دار :بيــروت مــسلم، شــرح المعلــم إكمــال إكمــال .المــالكي عبدالــسميع ،صــالحالآبي٨

 ١٢ ،ص٦ ،ج١٩٩٤



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٣٢

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

وهنـاك مـن   . ١)ه٧٢٨ت. (الشرعية، فأصبحت غير محصورة في عـدد معـين كـابن تيميـة        

قسم المصالح الشرعية إلى خمسة أقسام، وجعل حفظ المـصالح الـضرورية الخمـس              

وفيما يأتي مراجعة هـذه الإضـافات   . ٢)ه٧٩٩ت (قسماً واحداً منها فقط، كابن فرحون،      

 :المقاصدية

ــد   ــسيمات المقاصـ ــف لتقـ ــافات الخلـ ــا    :إضـ ــافها علماؤنـ ــي أضـ ــد التـ ــل المقاصـ  ومجمـ

حفــظ الفطــرة، والــسماحة، والنظــام،   : خمــسة لا تخــرج عــن المحــدثون إلــى المقاصــد ال 

والمساواة، والحرية، والعدالة، والكرامة، والحق، والأمن، والوحدة، والأخـلاق، والـسلام،           

 ٣والتعاون، والتعارف، وما إلى ذلك من القيم التكريمية الرفيعة،

امّـة وخاصّـة    وأما الأستاذ طه عبد الرحمن فقد أورد اعتراضـاتٍ منهجيـةً مختلفـةً، ع             

علــى تقــسيم القــيم الــشرعية وترتيبهــا بــصفة عامــة، وقــد نــص علــى ذلــك فــي مقــال لــه    

ــوان ــد الـــشريعة   :" بعنـ ــي لمبحـــث مقاصـ ــد علمـ ــرى أن تقـــسيم  " ٤.مـــشروع تجديـ ــو يـ فهـ

ضــرورية، وحاجيّــة،  : الأصــوليين للقــيم إلــى ثلاثــة أقــسام، وترتيبهــا علــى ثــلاث درجــات        

ن شروط التقسيم، حيث إن القيم التي يتكـون منهـا           وتحسينيّة، يُخِلُّ بشرط التباين م    

الـــدين، والـــنفس، والعقـــل، والنـــسل، والمـــال، لا يـــستقل بهـــذا : القـــسم الـــضروريّ، مثـــل

                                     
عبـدالرحمن بـن محمـد بـن     : ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم، مجمـوع الفتـاوى، جمـع وترتيـب           ١

 .٢٣٤-٢٣٣ ،ص ص٣٢جزء.م١٩٩١-هـ ١٤١٢دار عالم الكتب، : قاسم، الطبعة الأولى، الرياض
الأحكـام،   ومناهج الأقضية أصول في تبصرةالحكَّام. محمد بن إبراهيم أبوالفداء الدين فرحون،برهان  ابن  ٢

 .١٠٦-١٠٥،ص٢ ت،ج .العلمية،د الكتب دار :بيروت
 الـــسنة المعرفـــة،   بـــزا، عبـــد النـــور، المقاصـــد الـــضرورية بـــين مبـــدأ الحـــصر ودعـــوى التغيـــر، مجلـــة إســـلامية  ٣

 .١٠٥م، ص ٢٠٠٥ /ه ١٤٢٦ ،ربيع ٤٠ العاشرة،العدد
، ١٠٣المعاصــر،عدد المــسلم ،مجلــة"الــشريعة مقاصــد لمبحــث علمــي تجديــد مــشروع" .الرحمن،طــه  عبــد٤

 .٥٠-٤٩م، ص ٢٠٠٢-ه١٤٢٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

وملخص رأيه أربع   ١الحاجيّ والتحسينيّ، : التقسيم، بل يشاركه فيها القسمان الآخران     

د علــم أخلاقــي  ، أن علــم المقاص ــأولاهــا: أمــور يريــد إثبــات كــل واحــدة منهــا علــى حــدة    

علم المقاصد يتركب مـن نظريـات أخلاقيـة ثـلاث            ، أن والثانية.موضوعه الصلاح الإنساني  

، أن بعــض هــذه النظريــات والثالثــة. نظريــة الأفعــال، ونظريــة النيــات، ونظريــة القــيم : هــي

ــى وجــوه مــن التــصحيح والتقــويم     ، أن الأحكــام الــشرعية  والرابعــةالمقاصــديةتحتاج إل

لاقــي يؤســس الجانــب الفقهــي، كمــا تجعــل جانبهــا الفقهــي يوجــه    تجعــل جانبهــا الأخ

 ٢.الجانب الأخلاقي

 واتجاه آخر ذهب مذهباً مغايراً لاتجاه إضـافة مقاصـد للمقاصـد الخمـسة، إذْ خَفَّـضَ                  

مقاصــد الــشريعة إلــى ثلاثــة مقاصــد أساســية فقــط، بــدل أن يزيــدَ فيهــا، وَيُعَــدُّ الأســتاذ            

 ــ       العلواني صـاحب هـذا الاتجـاه مـن         نظريـة المقاصـد الـشرعية      "  المعاصـرين، فقـد أسـس ل

وَعَـدَّها كليــاتٍ مطلقـةً قطعيـةً، تنحــصر    " مقاصـد الـشريعة   " فـي كتابــه " العليـا الحاكمـة   

مــصادرها فــي الاســتقراء التــام لمحكمــات الكتــاب العزيــز، وصــحيح الــسنة النبويــة، ومــا   

ــدَّدَهَا فــي ثلاثــة مقاصــد أسا    التوحيــد، والتزكيــة،  : ســية، وهــي تلقتــه العقــول بــالقَبُول، وحَ

بـشكل  ) العبـادة ( ووصفها بالمشتركات الرسالية المندرجـة تحـت مفهـوم           ٣.والعمران

 .تام

                                     
ــلامية        ١ ــة إسـ ــر، مجلـ ــوى التغيـ ــصر ودعـ ــدأ الحـ ــين مبـ ــضرورية بـ ــد الـ ــور، المقاصـ ــد النـ ــزا، عبـ ــسنة   بـ  المعرفة،الـ

 .١١٢-١١١م، ص ٢٠٠٥ /ه ١٤٢٦ ،ربيع ٤٠ العاشرة،العدد
 الـــسنة المعرفـــة، طـــه، عبـــد الـــرحمن، مـــشروع تجديـــد علمـــي لمبحـــث مقاصـــد الـــشريعة، مجلـــة إســـلامية  ٢

 .٦٢-٤١ه، ص١٤٢٤ذو الحجة / م٢٠٠٢،مارس ١٠٣العاشرة،العدد
التوحيــد : "مقــال: وانظــر لــه أيــضاً.١٣٥، ص ٢٠٠١دار الهــادي، : مقاصــد الــشريعة، بيــروت.   العلــواني، طــه جــابر٣

 .م٢٠٠٢، ١٨، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، عدد "والتزكية والعمران



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٣٤

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

، فمن أعظم مقاصد "للعبادات الباطنة والظاهرة "وأما ما أضافه ابن تيمية من حفظٍ 

الـــشريعة وقواعـــدها التـــي لا صـــلاح للبـــشرية إلا بهـــا، غيـــر أن مـــا ســـجله بـــشأنها مـــن          

ســتدراكات علــى بعــض الأصــوليين لا يخــرج فــي نهايــة الأمــر عــن المقاصــد الــضرورية           ا

مقاصـد العبـادات   " الخمسة، وما يحوم حولها من المقاصـد الحاجيـة أو التحـسينية فأمـا            

الظــاهرة والباطنــة مــن أنــواع المعــارف بــاالله تعــالى وملائكتــه وكتبــه ورســله، وأحــوال          

 وإخـــلاص الــدين لــه والتوكـــل عليــه والرجـــاء    القلــوب وأعمالهــا، كمحبـــة االله وخــشيته   

فهـي مـن     " ١.لرحمته ودعائه، وغير ذلك مما هو في هذا المعنى من مصالح الـدنيا والآخـرة              

المقاصد الشرعية الراجعة إلى حفظ الدين بما هو إسلام وإيمان وإحسان في محـصلته            

ــدين حاصــله فــي ثلاث ــ  : " النهائيــة، كمــا قــال الإمــام الــشاطبي   : ة معــان، هــي فــإن حفــظ ال

 ٢."الإسلام، والإيمان، والإحسان

 : خاصة بهذا البحث للمقاصد الشرعيةتقسيمات
فــي هــذا المطلــب نــستخدم اعتبــارات لأول مــرة فــي تقــسيم المقاصــد أو تــستخدم   

بطريقة مختلفة عن المعهود؛ من جهة أنها استخدامات جديدة لاعتبارات قديمة تفيد           

د الشرعية أو فـي تجميـع اعتبـارات مختلفـة متنـاثرة      في توضيح نمط العلاقة بين المقاص   

 .بين أبواب الفقه وأصوله

 :تقسيم المقاصد على ضوء التراتيب بينها
هـو النظـام الثابـت للمقاصـد الـذي ذكـره            " بالتراتيب  "المقصود  ": بالتراتيب"المقصود  

ك فـذل : "الشاطبي والذي بموجبة ترتبط الأجـزاء بعـضها بـبعض وتترتـب، قـال الـشاطبي         

ِ ولا بحسب الجـزءِ، وسـواءٌ فـي ذلـك مـا                       على وجهٍ لا يختلُّ لها به نظامٌ، لا بحسب الكُلّ

                                     
 .٢٣٤،ص  ٣٢ سابق،ج الكبرى،مرجع الفتاوى تيمية،مجموع   ابن١
 ٢٠ ،ص٤ سابق،ج  الشاطبي،الموافقات،مرجع٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

كان من قبيل الضَّروريَّات أو الحاجيَّات أو التَّحسينيَّات، فإنَّها لو كانت موضوعةً بحيـث       

 )  ١(". يمكن أنْ يختلَّ نظامُها أو تنحلَّ أحكامُها، لم يكن التَّشريعُ موضُوعًا لها

 بـين جميـع   يةبتياالترفالتراتيب وفق أغراض ومنهج هذا البحث هي نظام العلاقات          

 .أنواع ودرجات المقاصد الشرعية

ــا اصــطلح علــى تــسميته المــدخل النُظمــي       System-ودراســة التراتيــب كنايــة عمَّ

Approach –     فــي دراســة المنظومــات الطبيعيــة أو التــي صــنعت مــن قِبــل الإنــسان، وهــو 

كيــر يتركــز فــي النظــر إلــى التــرابط والطبيعــة التفاعليــة للعناصــر الداخليــة  مــنهج فــي التف

 .والخارجية للمنظومة

والمنظومــة هــي الوحــدة الأساســية للدراســة والتحليــل وليــست مجــرد أي جــزء مــن 

وتوصف بأنها كل مركب من مجموعة من الأمـور لهـا وظـائف وبينهـا علاقـات               . أجزائها

دفاً وله سمات تميزه عن غيرها، وإن هـذا النظـام يـؤثر    منظمة يؤدي هذا الكل نشاطاً ها     

 ٢.ويتأثر مع البيئة المحيطة به

                                     
 .٢٣٨: صنفس المرجع، الشاطبي، الموافقات، ١
ــر٢  ١٣-Dec-٣٠<٢٠approach%٢٠systems%http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/A:   انظــــــ

٣:١٦ PM وانظـر  :Barson, J. & Heinich, R.The systems approach to instruction, 
DAVI ١٩٦٦ Convention, San Diego (audiotape). Boulder: National Tape 
Repository, University of Colorado. Also reported in The system 

approach,Audiovisual Instruction, وانظـر .٤٣٣–٤٣١ ,١١ ,١٩٦٦   :Bern, H. A. Wanted: 
Educational engineers.Phi Delta Kappan, وانظـر .٢٣٦–٢٣٠ ,١٩٦٧٬٤٨   :Corrigan, R. 

E. & Kaufman, R. A.Why system engineering. Palo Alto, Calif.: Fearon, ١٩٦٦.  
  .١٩٦٥ ,Eldridge, P.Maxims for a modern man. Cranbury, N.J.: A. S. Barnes: وانظر
 .Kaufman, R. A., Corrigan, R. E., Corrigan, B. O., & Goodwin, D. L: وانظـر 

Steps and tools of system analysis as applied to education; Steps and tools of 
the system synthesis process in education; Mission analysis in education; 
Functional analysis in education; Task analysis in education; Methods-means 
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 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

ينظر إلى  هو الذي المدخل النُظمي لدراسة المقاصد الشرعية وبناءً على ذلك يكون

مجموعة من الأجزاء والوحدات والأمور لشيءٍ واحدٍ وهي تتحد المقاصد من جهة أنها 

؛ فالمقاصـد  جل تحقيق هدف محـدد ضـمن بيئـة محـددة          وتتفاعل بعضها مع بعض من أ     

                                      .س كمنظومة واحدة متصل بعضها ببعض    الشرعية بأنواعها وأقسامها وفروعها تدر    

تــأثر بــه بطريقـة مباشــرة أو غيــر  ويخـدم كــل منهـا الآخــر، ويــؤثر كـل منهــا فــي الآخـر، وي    

 .مباشرة

 يـشترط   أن تتكون من أجزاء معرَّفة مسبقاً     : هي) التراتيب(  وخصائص المنظومة   

 وأن يكون هنـاك هـدف محـدد         .فيها التفاعل أو التكامل أو الاتحاد أو العلاقات المتبادلة        

ــة للقيــاس والتقــدير   .للمنظومــة تــسعى جميــع عناصــرها لتحقيقــه     وأن .  وأن تكــون قابل

 Sub-وأخـــرى فرعيـــة-SuperSystem-تتكـــون مـــن مجموعـــة عناصـــر ونظـــم عاليـــة 

system –                 بحيث تكون أي منظومة إما من أقسام منظومة أعلـى أو أصـلًا لمنظومـة أدنـى

 . أو قسيمًا لمنظومة أخرى

 ):مرتقى الوصول(كما قال صاحب نَظمِ  وهي
وكــــــــــــــلُّ فعــــــــــــــلٍ للعبــــــــــــــادِ يوجــــــــــــــدُ إمـــــــــــــــا وســـــــــــــــيلةٌ وإمـــــــــــــــا مقـــــــــــــــصدُ 

ــامِ   فهـــــــي لـــــــه فـــــــي الخمـــــــسةِ الأحكـــــ ــزامِ  تــــــــــــــأتي بــــــــــــــه بحكــــــــــــــمِ الالتــــــــــــ

ويـــــــــــــــــسقطُ اعتبارُهـــــــــــــــــا ويُفقـــــــــــــــــدُ ــا يـــــــــــــسقطُ ذاك المقـــــــــــــصدُ  بحيثمـــــــــــ

                                                                                   
analysis in education; An interim generic problem solving model; An exercise 
in the analysis of planned change in education. (Eight pamphlets prepared for 
Operation PEP) San Mateo, Calif.: San Mateo County Department of 

Education, وانظـر  .١٩٦٧  :Mauch, J. A systems analysis approach to education.Phi 
Delta Kappan, وانظـر .١٦١–١٥٨ ,١٩٦٢٬٤٣  :Silvern, L. C. Cybernetics and education 

K-١٢.Audiovisual Instruction, ٢٧٥–٢٦٧ ,١٩٦٨٬١٣.  . 
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 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

ــيلةُ   ــصدُ والوســـــــــ ــرى المقـــــــــ ــد يـــــــــ وقـــــــــ ــه وســـــــــــيلةُ    ــو لـــــــــــشيءٍ فوقَـــــــــ )١ (وهـــــــــ

وبناءً على ما تقدم يأتي تقسيم المقاصد حسب التراتيب بينها حسب نوع وأنماط 

 :العلاقة كالآتي

بين المقاصد الشرعية بعضها بـبعض، ويـأتي        : مستوى العلاقة الداخلي  : ع الأول النو

نظــام العلاقــة بــين مفــردات مطلــق المقاصــد الــشرعية   : الأول: علــى مــستويين فــرعيين

 .نظام العلاقة بين المقاصد الشرعية وبين مقصود المقاصد: والثاني. بعضها ببعض

ين المقاصـد الـشرعية والبيئـة المحيطـة     ب ـ: مستوى العلاقة الخـارجي  :  والنوع الثاني 

 .بها، وهي متغيرات المكان، والزمان، والحال، والمكلف

 ويتـسم بالتـأثير والتـأثر       : المفتـوح  النظام:  الأول :تراتيب أنظمة المقاصد إلى نوعين    

ــه   ــة المحيطــة ب ــارات البيئ ــاني.باعتب ــقالنظــام: والث ــأثر    : المغل ــأثير والت  ويتــسم بعــدم الت

 .٢يئة المحيطة بهباعتبارات الب

 وهــي التــي لهــا أثــر  : المــستقلةالعوامــل: الأول: تراتيــب عوامــل المقاصــد الــشرعية 

 يمباشر في حدوث العوامل التابعة وتفيد في تقدير وتفسير وفهم الأمر الـذي تغيـر، وف ـ            

 .النظر في مآلها وتأثيرها

عــرف علــى  وهــي تلــك الأمــور محــل التفــسير والدراســة للت : التابعــةوالثــاني العوامــل

 .أسباب ومؤشرات حدوثها ومدى إمكان توقعها قبل ظهورها

                                     
، نقلاً عـن أبـي بكـر بـن عاصـم الأندلـسي، الـذي اختـصر كتـاب الموافقـات           ٩٢  مخدوم،  قواعد الوسائل ، ص         ١

ابن بابه، محمد فال، شرح المرتقى،  مخطوط  : انظر". مرتقى الوصول "وفي منظومته   " نيل المنى "ونظمه في   
 ،٧٦/ ١. 

٢See: Open System ،Closed System ،Isolated 
Systemhttp://en.wikipedia.org/wiki/Open-system-٪٢٨systems-theory٪٢٩ 
,http://en.wikipedia.org/wiki/Closed-system 
,http://en.wikipedia.org/wiki/Isolated-system.  
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 وهـي تلـك الأمـور التـي يَـعْـبُــر مـن خلالهـا تـأثير العوامـل                   : الوسـيطة  والثالث العوامل 

 ١.المستقلة إلى العوامل التابعة

 : تقسيم المقاصد حسب الأهمية
ا أهميـــة تنقــسم المقاصـــد الـــشرعية مـــن حيـــث الأهميـــة إلـــى عـــدة اعتبـــارات، منه ـــ

المقـــصد الـــشرعي مقارنـــة مـــع أهميـــة مقـــصد شـــرعي آخـــر، وأهميـــة المقـــصد الـــشرعي 

 .بالنسبة للمسلم، ثم أهمية أعمال المكلفين بالنسبة للمقصد الشرعي

فهـذا هـو محـور      أهمية المقصد الشرعي مقارنة مع أهمية مقصد شرعي آخر،          فأما  

" الإشكال"ة المشهورة، ودعاوى مراجعة حصر المقاصد الضرورية في المقاصد الخمس       

هـل هـذا المقـصدُ الـشرعيُّ     : ليس في كون هذا المقصد أو ذاك مقصدا ًشرعياً، وإنما هـو       

مرجعة حصر المقاصد الضرورية " الإشكال"  وهذا  ٢أو ذاك مقصدٌ شرعيٌّ ضروريٌّ أم لا؟      

وفـي أنهـا وحـدها      ". حفـظ الـدين، والـنفس، والعقـل، والنـسل، والمـال           : في خمـسة، وهـي    

 .رية وغيرها من جنسها إما حاجي أو تحسينيضرو

ويستفاد من هذا الاعتبـار فـي التفريـق بـين المقاصـد الـشرعية الـضرورية والحاجيـة                   

والتحــسينية، عنــد الحاجــة للتــرجيح بــين المقاصــد؛ بحيــث يقــدم المقــصد الــضروري علــى 

وعنــد التحقيــق فهــذا  . الحــاجي والتحــسيني، ويقــدم المقــصد الحــاجي علــى التحــسيني    

الترجيح ليس ترجيحاً بـين المقاصـد، وإنمـا هـو تـرجيح بـين رتـب المـصالح التـي تـضمنتها                    

 . وحملتها المقاصد الشرعية

                                     
ــستقلة  ١ ــالمتغيرات المـ ــصد بـ ــة Independent Variables:  يقـ ــالمتغيرات التابعـ  Dependent: ، وبـ

Variables ــيطة ــالمتغيرات الوسـ ــي تـــشكيل   Intermediate Variables: ، وبـ ــة فـ ــل الداخلـ ، العوامـ
 .ن المقاصد ، وبالتالي تكوين النظام العلاقات بي

ــلامية       ٢ ــة إسـ ــر، مجلـ ــوى التغيـ ــصر ودعـ ــدأ الحـ ــين مبـ ــضرورية بـ ــد الـ ــور، المقاصـ ــد النـ ــزا، عبـ ــسنة   بـ  المعرفة،الـ
 . ، مرجع سابق ٧٧م، ص ٢٠٠٥ /ـه ١٤٢٦ ،ربيع ٤٠ العاشرة،العدد
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 المقاصـد الـشرعية   أهمية المقصد الشرعي من حيث هو تكليـف،      ولكن بالنظر إلى    

على اختلاف أهميتها واختلاف حكم ترك أحدها ليس بالكلي، إلا أن المقاصد جميعها       

أن كلًا منها مطلوب العمل بموجبه، فلا يجوز ترك أي منهـا بالكليـة، لأجـل         تشترك في   

ن تـرك أيٍّ منهـا هـو تـرك          إذلك فجميع المقاصد الشرعية ضرورية بالكليـة، ومـن حيـث            

 .لتكليف لا يجوز تركه بالكلية

ــين هــذه التقــسيمات المتعلــق بأفعــال المكلفــين، وهــو        ــة ولكــن الأهــم مــن ب  أهمي

ــشرعي؛   أعمــال المكلفــين بال  مــا هــو ضــروريٌّ    فمــن أفعــال المكلفــين  نــسبة للمقــصد ال

لتحقيق المقصد الـشرعي ومـن أعمـال المكلفـين مـا هـو حـاجيٌّ ومنهـا مـا هـو تحـسينيٌّ                      

 .لتحقيق المقصد الشرعي

ولا بد من معيار يصلح لقياس جميع أنواع أهمية المقصد الشرعي مـن حيـث كونـه                 

 :الآتي أو تحسينيّاً، وهو ك أو حاجياًضرورياً

 :كل ما لا يتم الأمر إلا به؛ فهو ضروري لهذا الأمر •

o فكل مقصد لا يتحقق مقصد شرعي آخر إلا به؛ فهو ضروري لهذا المقصد. 

o         ــف؛ فهــذا الفعــل ضــروري لهــذا وكــل مقــصد لا يتحقــق إلا بفعــل معــين مــن مكل

 .المقصد

 : كل ما يسهل الأمر به فهو حاجي لهذا الأمر •

o شرعي آخر به، فهو حاجي لهذا المقصدفكل مقصد يسهل تحقيق مقصد . 

o                      وكل مقصد يسهل تحقيقـه بفعـل معـين مـن مكلـف، فهـذا الفعـل حـاجي لهـذا

 .المقصد

 :كل ما يطيب الأمر به فهو تحسيني لهذا الأمر •

o فكل مقصد يطيب تحقيق مقصد شرعي آخر به، فهو تحسيني لهذا المقصد. 
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 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

o لفعــل تحــسيني وكــل مقــصد يطيــب تحقيقــه بفعــل معــين مــن مكلــف، فهــذا ا

 ١.لهذا المقصد

 :الشيء) في(الشيء، والمقصود ) من(تقسيم المقاصد إلى المقصود 
المقاصد الشرعية جميعها قائمـة علـى سلـسلة مـن ثنائيـات يكمـل بعـضها بعـضاً،                   

فعلــى ســبيل المثــال لكــل مقــصد جانــب يتعلــق بــالفرد، وجانــب يتعلــق بالجماعــة فهــذه  

وجانـب يتعلـق بعمـل الجـوارح، وهـذه ثنائيـة أخـرى،           ثنائية، وجانب يتعلق بعمل القلـوب       

ولكــل مقــصد جانــب إجرائــي شــكلي وجانــب موضــوعي جــوهري، وهــذه ثنائيــة أيــضاً،           

 .وجميع تلك الثنائيات تتعاضد وتتكامل لتحقيق شيء واحد مقصود شرعاً

والإشــكال يوجــد فــي صــعوبة وضــع تقــسيم واضــح يجمــع جانــب الجــوهر وجانــب      

لكل مقصد شرعي سواء الجزئـي والخـاص أو الكلـي والعـام؛           المظهر في موضوع واحد     

 للتفريــق بـــين  "فـــي الــشيء " وعبــارة  "مــن الـــشيء "لأجــل ذلــك جــاء اســـتخدام عبــارة     

ِ الجـوهر                          المقصود مـن الـشيء والمقـصود فـي الـشيء بمـا يمكّـن مـن التعبيـر عـن جـانبيّ

 . والمظهر في الموضوع الواحد لكل مقصد شرعي

، فيـه  الأصل يفيد الظرفية وهي  ) في(حرف الجر   ": الشيءفي  : "المقصود من قولهم  

ولذا صـار المعنـى المـراد       ٢وقد يأتي لمعانٍ أُخر فصَّلها النحويون في كتب معاني الحروف،         

الظرفية؛ وبناءً  "  في الخلق وفي التشريع    مقصد االله   : " في نحو قولهم   "في"من الحرف   

                                     
اض، جامعـة الإمـام محمـد بـن     آل سعود، عبدالعزيز بن سطام، اتخـاذ القـرار بالمـصلحة، الري ـ          :  للتوسع انظر  ١

 ).٢١٣-٢١٠:ص/١:ج(، )م٢٠٠٥  هـ ـ ١٤٢٦(سعود الإسلامية، 
فخـر الـدين قبـاوة و محمـد نـديم فاضـل ،       :  ابن ُأمّ قاَسِم المرادي الجنى الداني فـي حـروف المعـاني، تحقيـق              ٢

: وانظــر . ٧٨-٧٧دار الكتــب العلميــة للنــشر والتوزيــع ، ص ص   :م ، بيــروت ١٩٩٢ -هـــ ١٤١٣الطبعــة الأولــى، 
هـــ ،ومغنــي اللبيــب عــن كتــب  ٧٦١ة نابــن هــشام ، أبــو محمــد عبــد االله جمــال الــدين الأنــصاري ، المتــوفى س ــ  

 -هـــ ١٤١١ي الــدين عبــد الحميــد  ، الطبعــة الأولــى ، بيــروت المكتبــة العــصرية ،   يــالأعاريــب، تحقيــق محمــد مح
 ١١١م ، ص ١٩٩١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١
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الـذي يـراد تحققـه فـي كـل فـرد          : هـو " مقصد الخالق في الخلق   "عليه يكون المراد بعبارة     

 الــذي يــراد تحققــه فــي :هــو" مقــصد الــشارع فــي التــشريع"ويكــون المــراد بعبــارة . مــنهم

 . التشريع لكل فرد منهم

مقصد االله " في عبارة "من"المعنى المراد بحرف ": من الشيء: "المقصود من قولهم

"الـصندوق مـن ١أخذتُـه : نحـو ، للغايـة " مـن "أن تكـون  : هـو "  التـشريع "من" الخلق و   "من  .

مفيدة للغاية وتؤكـد  ) من(التي تكون فيها ) من(ذكر الغاية بعض المتأخرين، ومن صور    

التي تقع بعد أفعل التفضيل، فقد اختلـف النحويـون فـي      ) من(صحة ما قال به المتأخرون      

لا هـي لابتـداء الغايـة، و      : فقـال المبـرد، وجماعـة     .  المـصاحبة ل أفعـل التفـضيل       "من"معنى  

 .وصححه ابن عصفور. تفيد معنى التبعيض

وتقـول رأيتـه مــن   : لتفيــد الغايـة أيـضاً مـا ذكـره ســيبويه فقـال     ) مـن (وممـا جـاءت فـي    

أي معناه أنه محل لابتداء ذلك الموضع، فجعلته غاية لرؤيتك أي محلاً للابتداء والانتهاء، 

علـى هـذا هـو محـل الابتـداء      ، فالرؤية بدأت منه وانتهـت بـه، فـالمرئي      الغاية وانتهائها معاً  

 .وعليه تكون الأمثلة السابقة صحيحة بناء على ما ذكره سيبويه. والانتهاء

 فــي أكثــر المواضــع لابتــداء الغايــة فقــط، وفــي بعــضها لابتــدائها        "مــن"وقــد تكــون  

أي البداية والنهاية للغايات المقصودة من عمـوم الخلـق والمقـصودة مـن              ٢وانتهائها معاً؛ 

 .عموم التشريع

                                     
مـن الـصندوق، بزيـادة الـضمير     " أخذتـهُ " واسـتخدام لفـظ      من الـصندوق،  " أخذت"  لاحظ عدم استخدام لفظ       ١

وما دخلـت عليـه بيانيـة، وتتعـين أن تكـون لابتـداء الغايـة ونهايتهـا، بخـلاف الـصورة                  ) من(مفعولاً به، لتكون    
 .الأولى من غير الضمير فتحتمل أن تكون من تمام الجملة وتكون تبعيضا

الجنــى الــداني فــي  : وانظــر. ٢١٣،مرجع ســابق ، ص  ابــن هــشام -مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب  :  انظــر٢
 .٩٧حروف المعاني، ابن أٌمّ قاَسِم المرادي،مرجع سابق ،ص 



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٤٢

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

ــارة     ــه يكــون المــراد بعب ــاءً علي ــق   "وبن مقــصد الخــالق  : هــو" مقــصد الخــالق مــن الخل

" الخلـق "سبحانه وتعالى من خلق الخلق ابتداءً، فتكـون الغايـة مـن خلقهـم لأول مـرة، و             

محلٌ للابتداء والانتهاء، أي معناه أنه محل لابتـداء الغايـة وانتهائهـا معـاً فتـستمر الغايـة               

 .على معناها من ابتداء الغاية وانتهائها معاً) من(ي إلى انتهاء الخلق، وتجر

الدلالــة علــى ابتــداء " مقــصد الــشارع مــن التــشريع "فــي قــولهم ) مــن(ويكــون معنــى 

محــل محــلٌ للابتــداء والانتهــاء، أي معنــاه أنــه   " التــشريع"و. الغايــة مــن تــشريع التــشريع 

، وتجـري    انتهـاء التـشريع    لابتداء الغاية من التشريع وانتهائها معـاً فتـستمر الغايـة إلـى            

 .على معناها من ابتداء الغاية وانتهائها معاً) من(

المقـصود مـن الـشيء هـو تحقـق الغايـة الـشرعية منـه والمـآل                  وثمرة الفـرق فـي أن       

؛ لأن التشريع كالظرف والمقصود في الشيء هو تحقق صحته في كل مكلف. المنشود

ا جاء الاستغراق للجميع؛ من معنى يستوعبهم جميعاً، ولا يشذ عنه أحد منهم، من هن

 .ومن السياق الذي دلت عليه فيه) في(

 :تقسيم المقاصد إلى مطلق المقاصد والمقصد المطلق
ذكــر القرافــي فــي الفــرق الخــامس عــشر بــين قاعــدة الأمــر المطلــق وقاعــدة مطلــق  

ئر، الأمر وجميع هذه النظائر من هذه المادة فالقاعـدتان مفترقتـان فـي جميـع هـذه النظـا           

ــه ــا" أن ــا الألــف والــلام علــى البيــع فحــصل بــسبب ذلــك        : إذا قلن البيــع المطلــق فقــد أدخلن

العموم الشامل لجميع أفراد البيع بحيث لم يبق بيع إلا دخل فيه ، ثم وصفناه بعد ذلك         

بالإطلاق بمعنى أنه لـم يقيـدْ بقيـدٍ يُوجـب تخصيـصُه مـن شـرط أو صـفة أو غيـر ذلـك مـن                          

وجب تخصيصه فيبقى على عمومه فيتحصل أن البيع المطلق لـم     اللواحق للعموم مما ي   

مطلـق البيـع فقـد أشـرنا بقولنـا مطلـق       : يدخله تخصيص مع عموم في نفسه أما إذا قلنا    

إلى القدر المشترك بين أنواع جميع البياعات ، وهو مسمى البيـع الـذي يـصدق بفـرد مـن                    
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 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

ليتميـز عـن مطلـق الحيـوان ومطلـق          أفراده ، ثم أضيف هذا المطلق المشار إليه إلى البيع           

الأمــر ومطلــق غيــره ومطلقــات جميــع الحقــائق فأضــفناه للتمييــز فقــط وهــو المــشترك     

 .١" خاصة الذي يصدق بفرد واحد من أفراد لبيع

  في كونه عامـاً "المقصد الشرعي المطلق"وثمرة هذا الفرق تكمن في التفريق بين     

ة أو غير ذلك من اللواحق للعموم؛ مما غيرَ مقيدٍ بقيدٍ يوجب تخصيصه من شرط أو صف

 .يوجب تخصيصه شامل لجميع أفراد المقاصد بحيث لم يبق مقصد إلا دخل فيه

في كونه عبـارة عـن القـدر المـشترك بـين جميـع               " مطلق المقصد الشرعي  "  وبين  

أنواع المقاصـد وهـو مـسمى المقـصد الـذي يـصدق بفـرد مـن أفـراد المقاصـد فجعلـوا لفـظ                         

 .   إلى القدر المشترك خاصة الصادق بفرد واحدمطلق إشارة 

 .وسيأتي بيان ذلك في المبحث التالي بإذن االله تعالى 

@     @      @ 

 

                                     
خليل المنصور، : القرافي، أحمد ابن إدريس، الفروق، أو أنوار البروق في أنواء الفروق، ضبطه وصححه       :   انظر  ١

 الفرق الخامس عشر، الفرق بـين قاعـدة الأمـر      ،.م١٩٩٨هـ،  ١٤١٨دار الكتب العلمية،    : الطبعة الأولى، بيروت  
حاشـية ابـن   . ١٢٨حاشـية ابـن الـشاط علـى الفـروق للقرافـي، ص       . ١٢٨ ص ١المطلق وقاعـدة مطلـق الأمـر، ج       

 .١٤٠حسين المكي المالكي ضمن حاشية ابن الشاط على القرافي، ص
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 مطلق المقاصد الشرعية:  الثانيالمبحث
النظر إلى مطلق المقاصد الـشرعية إنمـا هـو بالدرجـة الأولـى نظـر إلـى تنـوع المقاصـد                    

ثـم بالدرجـة الثانيـة نظـر إلـى العامـل المـشترك              . ولوتعدد المقاصد الشرعية، بالقصد الأ    

 . بين جميع المقاصد وهو المصلحة، بالقصد الثاني

إلـى القـدر المـشترك      " مطلـق "فقـد أشـرنا بقولنـا       : مطلق المقصد الشرعي  : فإذا قلنا 

بين جميع أنواع المقاصد وهي مسمى المقاصد الذي يـصدق بفـرد مـن أفـراده، ثـم أضـيف                   

 إليه إلى الشرعية ليتميز عـن مطلـق مقاصـد الإنـسان، ومطلـق الأمـر                 هذا المطلق المشار  

ومطلق غيره ومطلقات جميع الحقائق، فأضـفناه للتمييـز فقـط، وهـو المـشترك خاصـة                 

الـذي يــصدق بفــرد واحــد مــن أفــراد المقاصــد فظهــر الفــرق بــين المقــصد المطلــق ومطلــق  

 . ١المقاصد

 أيُّ ،"مطلق المصالح المشروعة "وبناءً على ذلك يكون مطلق المقصد الشرعي هو 

مصلحة مشروعة، وبأي قَدْرٍ فهي الأمر المشترك بين جميع المقاصد الـشرعية لا يخلـو           

فبــه تتميــز المقاصــد الــشرعية عــن غيرهــا مــن المقاصــد، وبــه يتميــز مقــصد    . أيٌّ منهــا منــه

 شرعي عن بقية المقاصد الشرعية؛ ومن ذلك تقسيم المقاصد إلى مقاصد خاصة بخلق        

 .الخلق ومقاصد خاصة بتشريع التشريع

                                     
ق بــين قاعــدة الأمــر المطلــق  القرافــي، أنــواء البــروق فــي أنــواع الفــروق، الفــرق الخــامس عــشر، الفــر    :   انظــر١

وتتـضمن حاشـية ابـن    . ١٢٨حاشـية ابـن الـشاط علـى الفـروق للقرافـي، ص      . ١٢٨ ص١وقاعدة مطلق الأمر، ج  
 )مرجع سابق. (١٤٠حسين المكي المالكي، ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

  خلق الخلقمقاصد
:  خلـق الخلـق، وهـو   "مِـنْ "مقاصـد الخـالق   :  تنقسم مقاصد خلق الخلـق إلـى قـسمين     

الـذي  :  خلـق الخلـق، وهـو   "فـي "ومقاصـد الخـالق   . الذي يرُاد من خلق الخلق ابتداءً وانتهـاءً   

 . يراد تحققه في كل فرد منهم

 :لق خلق الخمِنْمقصد الخالق 

ــنمقــصد الخــالق  كــلُّ مــا يحبــه االله مــن الأقــوال   وهــي، "العبــادة":  خلــق الخلــق هــومِ

 .والأعمال الباطنة والظاهرة

هــي اســم جــامع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه مــن الأقــوال    : العبــادة: "قــال ابــن تيميــة 

 لـه،  وذلـك أن العبـادة الله هـي الغايـة المحبوبـة           : "وقـال أيـضًا   ". والأعمال الباطنـة والظـاهرة    

  فالأعمال التي يحبها االله ويرضـاهاهي مقـصد الخـالق       ١."والمرضية له التي خلق الخلق لها     

الذي يراد من خلق الخلق ابتداءً وانتهاءً، والذي يراد من خلقه أن تكون جميع أعمـالهم       

عـدم أداء العبـادة علـى       : الأول: دون استثناء ممـا يحبـه االله ويرضـاه؛ وهـذا يقتـضي أمـريْن              

ــاني. عــادةســبيل ال ــادة       : والث ــى عب . وهــو مــا يقتــضيه الأمــر الأول مــن تحويــل كــل عــادة إل

مــن خلــق الخلــق هــو عبادتــه، والجــزاء المترتــب علــى     -ســبحانه وتعــالى  -فمقــصود االله 

تحقيق وتنفيذ هذا المقصد، أي عبادة االله، هو استحقاق إنعامه ورضاه والبعد عن عذابه، 

 .ا يُعبَدَ إلا االله، وألَّا يُعبَدَ االله إلَّا بما شرَعَألَّ: والعبادة تقوم على أصلين عظيمين

 :وقولـــه)  الـــذاريات(   Ii h g f e d cH : قـــال االله تعـــالى 
Ih g  H        الأحـوال؛ أي ِ ِ شـيءٍ           : استثناءٌ مفرغ من أعمّ مـا خلـق الجـنَ والإنـسَ لأيّ

لبيـان الحكمـة مـن    للتعليل، وهذا التعليـل             Ih gH: واللام في قوله   .إلا للعبادة 

                                     
علـي حـسن علـي عبـد الحميـد      :   ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد الـسلام، كتـاب العبوديـة، تحقيـق         ١

 .١٩: ، ص١٤١٩الإسماعيلية، -لأصالة الحلبي، دار ا
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 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

ــة       ــشرعية لا الإرادة الكونيـ ــو الإرادة الـ ــول؛ أي هـ ــلازم للمعلـ ــل المـ ــيس التعليـ ــق، ولـ الخلـ

إذ لو كان كذلك للَزمَ أن يكـون الخلـق كلهـم عبـادًا يتعبـدون لـه، ولـيس الأمـر               . القدرية

  فالعلةُ الغائيةُ لبيان الغاية والمقصود من هذا.كذلك، فهذه العلة غائية، وليست موجبة

بريــت القلــم لأكتــب بــه؛ فقــد تكتــب، وقــد لا    : الفعــل، لكنهــا قــد تقــع، وقــد لا تقــع، مثــل   

أن المعلول مبنـيٌّ عليهـا؛ فـلا بـد أن تقـع، وتكـون سـابقةً                 : والعلة الموجبة معناها  .تكتب

:     Ih g  H :    انكسر الزجاج لشدة الحر، وفُـسِّرَ قولـه   : للمعلول، ولازمةً له، مثل

ــذا حـــقٌ، وفُـــسِّر إلا ليوحـــدون، و ــا    : هـ ــأمور، وتركًـ ــا للمـ ــة فِعلًـ ــذللون لـــي بالطاعـ بمعنـــى يتـ

ــدَ ســبحانه وتعــالى؛ فهــذه هــي الحكمــة مــن خلــق الجــن     للمحظــور، ومــن طاعتــه أن يُوَحَ

لـيس مجـرد أن يقيمـوا العبـادة بالأفعـال والأقـوال فقـط        _ واالله أعلـم   _  والقصد   ١.والإنس

 خلـق الإنـس والجـن أن تكـون العبـادة حـالاً       وقت العبـادات المعروفـة، وإنمـا الهـدف مـن        

دائمًا لهم، وصفةً مستديمةً وخالـصةً الله وحـده عـزّ وجـل، يعنـي توحيـد الألوهيـة، بـإفراد                     

 .االله بالعبادة وحده لا شريك له

فـــالمكلف ملـــزمٌ بالإتيـــان بكـــل أعمالـــه وتـــصرفاته علـــى الوجـــه الـــذي أمـــر الـــشارع   

لقُ عليه اسم عبادات، وبين مـا يطلـق عليـه اسـم             بإيقاعها عليه من غير فرقٍ بين ما يُط       

وبيــان ذلــك أن الأعمــال الــشرعية كلهــا عبــادات، فكمــا   . عــادات أو معــاملات اصــطلاحاً 

يجب على المسلم الإتيان بالصلاة على وجهها الشرعي، يجب عليـه الإتيـان بـالبيع علـى      

ذا المعنـى   وجهه الشرعي، وبالجملـة فـإن كـون العبـادات تـشمل الأعمـال الـشرعية به ـ                

ــه؛ لأنــه المتفــقُ مــع قــول االله تعــالى      £ ¤ ¥ ¦ I: أمــرٌ لا يمكــن الاخــتلاف حول
 ̧ ¶ µ  ́³ ² ± °  ̄®¬ « ª ©  ̈§  H )ــام ).  الأنعـــــ

                                     
تحقيــق ســليمان بــن عبــد االله بــن حمــود أبــا : العثيمــين، محمــد بــن صــالح، القــول المفيــد علــى كتــاب التوحيــد ١

  .٢٠-١٩ص ص  ، ) هـ١٤١٥( الخيل، وَ خالد بن علي بن محمد المشيقح، الطبعة الأولى، دار العاصمة،
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فكـــلُّ عمـــلٍ ). الـــذاريات(   Ii h g f e d cH: وقولُـــه عـــز وجـــلَّ

 ١.يحبُّه االلهُ يَقصِدُ فيه صاحبُه الأجرَ، وجاءَ إيقاعُه على صورته المطلوبةِ فهو عبادةٌ

 الخلق؛ في هي مقصد الخالق ، فالعبودية الخلقمِنَ هي مقصدُ الخالق  العبادةولما أن

ي نفسها مقاصد العلاقة بين العبادة والعبودية،وتتضح العلاقة بين العبادة والعبوديـة          فه

مـا الفـرق بـين العبـادة     : بعدَ معرفة الفرق بينهما، سُئِل الشيخ صالح الفـوزان حفظـه االله   

 بـه  مـا أمـر االله   : وهناك فرق بين العبـادة والعبوديـة، فالعبـادة هـي       : "والعبودية؟ فأجاب 

تجنب المحرمـات، أمـا العبوديـة ؛ أي الخـضوع والاسـتجابة والانقيـاد فهـي                 من الطاعات و  

تتجه للأشخاص ؛ فالناس كلُّهم عبادٌ الله ، لكنَّ منهم مَنْ عبوديته الله طوْعيةٌ اختياريةٌ                

وهم المؤمنون، ومنهم من عبوديتـه الله قهريـةٌ ؛ بمعنـى أنـه خاضـع لأقـدار االله وأحكامـه                 

I Å Ä Ã Â Á:  العبوديــة العامــة ، قــال تعــالى  ومــا يجــري عليــه ؛ فهــو عبــد الله 
Ë Ê É È Ç Æ  H )  كلهـــم عبـــاد الله، لكـــنَّ مـــنهم مـــن     ) . ســـورة مـــريم

قهرية تـسخيريه؛  : طوعية واختيارية، وهذه هي المطلوبة، ومنهم من عبوديته : عبوديته

ري علـى  ليست طوْعيةً منه؛ بل هو عبد االله؛ بمعنى أنه فقيرٌ إلى االله ،تجري عليه كما تج ـ   

 ٢.."غيره، وأن مردُّه إلى االله لا يخرجُ عن قبضته

 :مقصد الخالق في الخلق
. رٍاختيـــاراً دون اســـتكبارٍ أو استحـــسا" العبوديـــة  ": الخلـــق هـــوفـــيمقـــصد الخـــالق 

؛ فالعقيـدة التـي أقيمـت       "الإيمـان "والعبودية، اختياراً دون استكبار أو استحسار، تقتضي        

 بها معنى العبودية بعدَ الإسلام هي الإيمـان بـاالله وملائكتـه       الحجةُ لأجلها، والتي يتحقق   

                                     
جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود : قـــرار بالمـــصلحة، الريـــاضآل ســـعود، عبـــد العزيـــز بـــن ســـطام، اتخـــاذ ال١

 ).٣٨٥:ص(الجزء الأول، ) م٢٠٠٥ هـ ـ ١٤٢٦(الإسلامية، 
، اعتنــى بهــا فهــد "شــرح رســالة العبوديــة لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله "  الفــوزان، صــالح بــن فــوزان، ٢

 .١١:ض، ص، دار ابن الجوزي، الرياـه١٤٣٥إبراهيم الفعيم، الطبعة الأولى، 



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٤٨

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

{ ~ _ ` I a :وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قـال االله تعـالى           
 s r q p o n m l k j i h g f e d c b

{ z y x w v u tH )سورة الحجرات(. 

 من االله "القبول"لب به  الصريح الذي يُطالامتثالالإيمان الصحيح هو الذي يعبر عن   و

يـراد تحققـه فـي كـل فـرد مـن أفـراد الخلـق يتعـدى بمجـرد               والذي،  عزّ وجل تعبداً وطاعة   

ــر،        ــصيل الأجـ ــى تحـ ــؤدي إلـ ــصد الأداء المـ ــى قـ ــد علـ ــب، ويزيـ ــسقطِ للواجـ ــصد الأداء المـ قـ

فالمكلف يطمح ابتداءً إلى تجنب الوِزر، ثم إلى تحصيل الأَجر، وهذا يتمشى مع الطبيعة    

، ولكـن هنـاك مـا       ١"دَرءُ المفاسد مقدمٌ على جلب المـصالح      : "رية، ويتفق مع قاعدة   البش

 .مرتبة القبولهو أعلى من ذلك وآكد في القصد، وهو تحصيل 

العبوديةهي من مقاصـد الخـالق فـي الخلـق، وهـي            والعبودية أكمل درجات الامتثال،     

صـفوة  -بـادة وأسـاس تـشريعها، وهـي المنزلـة التـي جعلهـا االله وصـفاً للأنبيـاء                مقصد الع 

ولأكمل خلقة النبي الأمين محمد صلى االله -خلقه صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين 

 .عليه وسلم

ــالى صـــفوةَ خلقـــه بالعبوديـــة لـــه  :"قـــال ابـــن تيميـــة  وقـــال ابـــن قـــيم  . ٢"وَنَعَـــتَ االله تعـ

: العبودية وصفَ أكملِ خلقِه ، وأقربِهم إليه ، فقال االله تعالىواالله تعالى جعل ٣:الجوزية

I k j i h g f e d c b a  ̀_
r q p onmlH )وقـــــال االله تعـــــالى،)النـــــساء :I Å

                                     
اتخــاذ القــرار بالمــصلحة، مرجــع ســابق ، الجــزء الأول، )م٢٠٠٥ - ـ هــ١٤٢٦(آل ســعود، عبــدالعزيز بــن ســطام ١

 .٣٨٧:ص
 .٢١  ابن تيمية، مرجع سابق ،  ص ٢
، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد      )٧٥١-٦٩١(أبي عبداالله محمد بن أبي بكر أيوب        .   ابن قيم الجوزية    ٣

 .١١٧-١١٥:، ص ص١/ار الكتب العلمية، بيروت  لبنان، الطبعة الأولى، جوإياك نستعين، د
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Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆH )وهــــذا  ،)الأعــــراف

I { z y x w v u t s r qيبين أن الوقف التام فـي قولـه فـي           
� ~ } | H )ــاء ــدئُ  )الأنبيـ ــم يبتـ ــن    I، ثـ ــستكبرون عـ ــده لا يـ ــن عنـ ومـ

ــا جملتـــان تامتـــان  Hعبادتـــه ولا يستحـــسرون يـــسبحون الليـــل والنهـــار لا يفتـــرون    فهمـ

 ، ثم استأنف جملـة   وملكاًمستقلتان ، أي إن له من في السماوات ومن في الأرض عبيداً      

ــال I } | { z y x w v u t s r q: أخـــــــــــــــرى فقـــــــــــــ
� ~H )لا يــستكبرون عــن عبادتــه  ، يعنــي أن الملائكــة الــذين عنــده )الأنبيــاء 

حـسر  : يعني لا يأنفون عنها ، ولا يتعاظمون ولا يستحسرون ، فيعيون وينقطعون يقال        

 . واستحسر ، إذا تعب وأعيا بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم 

وقــــــال عــــــن ) ســــــورةص(Iu t s r q p o n m l Hوقــــــال 

فجعـل  ) الزخـرف ( IÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃHالمسيح  

 العبوديـــة لا الإلهيـــة ، كمـــا يقـــول أعـــداؤه النـــصارى ، ووصـــف أكـــرم خلقـــه عليـــه ،  غايتـــه

I ¶ µ  ́³وأعلاهم عنده منزلـة بالعبوديـة فـي أشـرف مقاماتـه ، فقـال تعـالى          
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸H 

¤ ¥ ¦ §̈  © I « ª: وقــــــــال تبــــــــارك وتعــــــــالى). البقــــــــرة(
®¬H )وقــــال، )الفرقــــان  :I ² ± °  ̄® ¬ «¹ ¸ ¶ µ  ́³H 

، فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتـاب عليـه، وفـي مقـام التحـدي بـأن يـأتوا                    )الكهف(

فذكره بالعبودية ، )الجن(Iz y x w v u t s r q p  H :بمثله، وقال

ــال   ــه، وقـ ــدعوة إليـ ــام الـ I I H G F E D C B A :فـــي مقـ
W V U T S R Q P O N M L K JH  )ــراء  ،)الإســـــــــ



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٥٠

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

:  عنـه صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال             ١في مقام الإسراء ، وفي الـصحيح      فذكره بالعبودية   

لا تطرونــي كمــا أطـــرت النــصارى المــسيح ابـــن مــريم فإنمــا أنـــا عبــد ، فقولــوا عبـــد االله         "

 ٢".أنا عبدٌ ، آكل كما يأكل العبـد ، وأجلـس كمـا يجلـس العبـد                : " وفي الحديث ،"ورسوله

قرأت في التوراة صفة محمد صلى االله : " ل عن عبد االله بن عمرو قا٣وفي صحيح البخاري

محمد رسول االله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، لـيس بفـظ ولا غلـيظ،              : عليه وسلم 

 ٤.ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر

المقــصد الــشرعي فــي خلــق الخلــق هــو : ٥قــصد العبوديــة اختيــاراً كمــا هــي اضــطرارا

 ٦.عن داعية هواه؛ حتى يكون عبداً الله اختياراً، كما هو عبدٌ الله اضطراراًإخراج المكلف 

                                     
 رقم ٤/١٦٧ (١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط  :  أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، في الجامع الصحيح، بيروت         ١

 .من حديث عمر) ٦٣٨٠ رقم ١٧٠-٨/١٦٨(مختصراً، وفي موضع آخر مطولا ) ٣٤٤٥
هـــ، ١٤٢١، ١علــي محمــد عمــر، ط : الزهــري، فــي الطبقــات الكبــرى، تحقيــق    رواه ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد    ٢

 من حديث عائشة بسند ضعيف، وروي الحديث من طـرق أخـرى ضـعيفة               ١/٣٢٨مكتبة الخانجي،   : القاهرة
، وصـــححه ١/٣١٩مرفوعـــة، وأخـــرى مرســـلة، منهـــا عـــن يحيـــى بـــن أبـــي كثيـــر، كمـــا فـــي المرجـــع الـــسابق   

مكتبـة المعـارف،   : هـ، الرياض١٤١٥لدين، في سلسلة الأحاديث الصحيحة،      بمجموعها الألباني، محمد ناصر ا    
 .٥٤٤ رقم ٨٢/ ٢
 رقــم ١٣٦-٦/١٣٥(بنحــوه، وأيــضا فــي  ) ٢١٢٥ رقــم ٦٧-٣/٦٦( البخــاري، الجــامع الــصحيح، مرجــع ســابق،    ٣

 .من حديث ابن عمرو) ٤٨٣٨
ارج السالكين بين منازل إياك نعبـد  ، مد)٧٥١-٦٩١(أبي عبداالله محمد بن أبي بكر أيوب .   ابن قيم الجوزية   ٤

 .١١٧-١١٥:، ص ص١/وإياك نستعين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ج
التي يستخدمها البعض في مثـل هـذا الموضـع؛ وذلـك لمـا بيَّنـه       " إجبارا"  في أثناء البحث لم تستخدم كلمة    ٥

فـي سـنة نبيـه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، ولـذلك                ليست في كتـاب االله، ولا       " الجبر"علماء السلف أنَّ لفظة     
درء    )هـــ١٤١١(ابـن تيميـة،   : انظـر . سـبحانه وتعـالى  . أنكرهـا أئمـة الـسنة احتـرازاً مـن أن ينُـسبََ إلـى االله الظلـمَ        

جامعــة الإمــام محمــد بــن  : ســالم، الريــاض محمــد رشــاد : تعــارض العقــل والنقــل، الطبعــة الثانيــة، تحقيــق  
ابن القيم، محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد االله، شـفاء العليـل            : ، وانظر )١/٦٧(سعود الإسلامية،   

محمــد بــدر الــدين أبــو فــراس النعــساني الحلبــي    :فــي مــسائل القــضاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، تحقيــق    
 . م ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨ بيروت ، -، دار الفكر ) ٢/٦٢٩(

 .٢/٢٨٩الشاطبي، الموافقات ، مرجع سابق ، ) ٦(
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ــة،        ــل الخلقـ ــم أصـ ــه بحكـ ــة لفطرتـ ــي ذلـــك موافقـ ــة االله، وفـ ــار عبوديـ فللمكلـــف أن يختـ

واختياره هذا يكون بطاعة أوامـر االله واجتنـاب نواهيـه، ولـه أن يختـار عـدم عبوديـة االله،           

 الخلق عبدٌ الله اضطرارا، فإن لم يُــتْـبِــع ذلك وفي ذلك مخالفة لأصل فطرته، فهو بحكم

 .باختياره كان عمله مخالفاً للفطرة

وهـــذا مبنـــيٌّ علـــى أن الأصـــل فـــي أفعـــال الإنـــسان التخييـــر وأن تخييـــره مقيـــد بعـــدم 

ويلــزم مــع اســتحقاق . مخالفــة الــشارع، ونفــي مــا ينقــضه الاختيــار قــولاً وعمــلاً واعتقــاداً  

التخييـــر، فلابـــد أن يكـــون للمكلـــف مـــساحة مـــن التخييـــر، الجـــزاء مـــع التكليـــف وجـــود 

والإنسان مخير في حدود، فتخييره ليس مطلقاً ويعرف التخيير بأنه مـصدر للفعـل خَيَّـر،         

فهو من فَعَّل ومعلوم أن مصدر الفعل فعَّل يجيء على التفعيل، وهذا الفعل خيَّـر مزيـد         

وسمِّي تخييراً لأنه يأخذ الخير . تار يختارللفعل الثلاثي خار، ومنه خار يخير، ومنه أيضاً اخ    

 .من الأمرين، أو الأفضل منهما

الأصـل فـي التخييـر    و)١(وهو ردُّ العاقل إلى اختياره إن شاء فعـل، وإن شـاء لـم يفعـل            

التقيد، فالخيار المطلق الله تعـالى وحـده، وجميـع أفعـال االله كلُّهـا صـلاح، فـاالله لا يقهـره                

ــزَّ وجـــل القائـــل شـــيءٌ، ولا يحملـــه شـــيءٌ علـــى  I Ä Ã Â Á À:  الفعـــل، فهـــو عـ
Æ ÅH )ــاء ــالى) الأنبيـ ¯ ° ± I ¶ µ ´ ³ ² :، وقـــال االله تعـ

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  H)ويؤكـــد هـــذا مـــا جـــاء فـــي     ).  القـــصص

أنــه ســبحانه بــيَّن لعبــاده أن مــن يُــسأَلُ عــن أعمالــه  : تفــسير فــتح القــدير أن المــراد بالآيــة

وليس لأحدٍ أن يختار معصية االله ورسوله؛ )٢(.كون إلهًاكالمسيح والملائكة لا يصلحُ أن ي

                                     
 . ١/٢٥١ الطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ١
 الــشوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد، فــتح القــدير، الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــوم الحــديث،   ٢

 .٣/٤٠٢م، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دار الوفاء، : الطبعة الأولى، المنصورة، مصر



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٥٢

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

ــالى I O N M L K J I H G F E D C B A: لقـــــول االله تعـــ
Z Y X W V U T S R Q PH )ــزاب ــين  ). الأحـ ــار المكلّفـ ــذا فاختيـ لـ

مقيدٌ بموافقة أمر الشارع، كما أن موافقة أمـر الـشارع مقيـدة بأعلاهـا موافقـة، وبـذلك                   

ارهم إلـى مرضـاة االله ،ويكـون اختيـارهم تبعـاً لأمـره، وسـيرهم                يمحِّض المكلّفون اختي ـ  

  )١(وفــق شــريعته، حتــى تتحقــق العبوديــة الله اختيــاراً كمــا هــي متحققــة فــيهم اضــطرارا    

 فإنمــا - وإن كــان ظاهرهــا الــدخول تحــت خيــرة المكلّــف      -فــسائر الأعمــال المباحــة   

توجـب دخولـه تحـت اختيـار     دخلت بإدخال الشارع لهـا تحـت اختيـاره، فإباحـة المبـاح لا          

المكلّــف إلا مـــن حيـــث قــضاء الـــشارع، وإذ ذاك يكـــون اختيــاره ناتجـــاً لوضـــع الـــشارع،    

وغرضه مأخوذاً من جهة الإذن الشرعي لا بالاسترسال الطبيعـي، وهـذا هـو عـين إخـراج            

 .)٢(المكلّف من داعية هواه حتى يكون عبداً الله

عاً تعــود إلــى قــدر مــشترك مــن  فمــشروعية جميــع اختيــارات العبــاد المعتبــرة شــر  

التعبـــد علـــى تفـــاوت فـــي ذلـــك حتـــى ولـــو كانـــت هـــذه الاختيـــارات متعلقـــة بمعايـــشهم 

 .ومعاملاتهم الدنيوية

وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد؛ فـلا          : " بقوله ولعل هذا ما أراده الشاطبي    

 )٤("لا يوجد حق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى  : " بقوله والقرافي. )٣("بد فيه من اعتبار التعبد    

وبذلك فقد صار كل تكليف حقاً الله، فإن ما هو الله فهو الله، ومـا كـان للعبـد؛ فراجـع إلـى            

                                     
لمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص       ، العالم، ا  ٢/١٦٨ الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،      ١

٩. 
ــد الأصــوليين،      ٢/١٦٨ الــشاطبي، الموافقــات، نفــس المرجــع،    ٢ ــا بعــدها، واللخمــي، التعليــل بالمــصلحة عن  وم

 .٧٤مرجع سابق، ص 
 . ٢/٥٢٩ الموافقات،مرجع سابق، ٣
 .١/٢٥٦ الفروق، مرجع سابق، ٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

االله مـن جهـة حـق االله فيــه، ومـن جهـة كـونِ حــقِ العبـدِ مـن حقـوق االله؛ إذا كــان الله ألا          

يه فالشريعة هي أسـاس الحقـوق الخاصـة، وليـست الحقـوق             وعل. يجعل للعبد حقاً أصلاً   

والحـق لـيس منحـةً مـن المجتمـع أو القـانون الـذي تـضعه                 الخاصة هي أساس الـشريعة،      

الأمة، وليس حقاً طبيعياً لصاحبه، بل هو منحة إلهية وهبها االله سبحانه للإنسان تفضلاً 

ويمكن النظر إلى ، )١(والأخروية؛ من أجل أن يحقق بها مصالحه الدنيوية وتكرماً وإنعاماً

 مــن أربعــة اعتبــارات تمثــل "لا يوجــد حــق للعبــد إلا وفيــه حــق الله تعــالى: "مقولـة القرافــي 

 : العلاقة بين العبادة والعبودية، وهي

 . العبادةفيالعبودية مقصودة : أولاً

 . العبوديةمِنْالعبادة مقصودة : ثانياً

 . العبودية افتقارامنواعيةً هي مقصد العبادة  العبادات طفياختيار العبودية : ثالثاً

 .  العبادةفي العادات المباحة طواعية مقصود فياختيار احتساب الأجر : رابعاً

تكــون ٢لأجــل ذلــك فــإن قــصد المكلــف فــي ســائر تــصرفاته، اعتقــاداً وقــولاً وعمــلاً،      

ومـا هــو  معتبـرة فـي التــصرفات مـن العبـادات والعــادات، وهـي التـي تفــرق بـين مـا هوعــادة         

ــا هـــو واجـــب وغيـــر واجـــب، وفـــي العـــادات بـــين الواجـــب      عبـــادة، وفـــي العبـــادات بـــين مـ

والمندوب، والمباح والمكروه والمحرم، والصحيح والفاسد، وغير ذلكمن الأحكام، هذا 

مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى قــصد المكلــف لا بــد أن يكــون موافقــاً لقــصد الــشارع مــن         

تعــالى، وذلــك راجــع إلــى    خلــق لعبــادة اهللالتكليــف، وهــذا ظــاهر مــن جهــة أن المكلــف  

 .العمل على وفق القصد من وضع الشريعة

                                     
 ).فبتصر(، ٥٣٦-٢/٥٣٥ الموافقات،مرجع سابق، ١
 .٥٣ /١الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، مرجع سابق، ج٢



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٥٤

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

وجميع ما تقدم يقتضي أن يكون المقصود هو تحويل جميع عاداتنا إلـى عبـادات               
 .والمحافظة على بقاء عباداتنا عبادات
لا يمكـن  ) مباحة أو ليست محرمـة أو مكروهـة      (ويترتب على ذلك أنه لا توجد عادةٌ        

لها إلى عبادة، وأن اتجاه تحقيق الغاية والمقصد الشرعي في العادات هـو تحويلهـا      تحوي

كما ينبني على ذلك أيضاً أنه لا توجد عبـادات لا يمكـن أن تتحـول إلـى عـادة             . إلى عبادات 

وأن اتجاه تحقيق الغاية والمقصد الشرعي في العبادات هو أن تؤدى على سبيل العبادة              

 .لا العادة

ِ :لى ذلكمن الأدلة ع عدم خروج شيءٍ من أفعال المكلفين عن هذا الدين، فلكلّ

فعلٍ يقوم به الإنسان حكمٌ شرعي، فهو إما واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو 

وأن كل فعل معتبراً شرعا إنما يُطْلبُ من حيث هو وسيلة إلى التعبد به إلى االله : حرام

£ ¤ I: بالتبع، والقصد الثاني، قال تعالىقصداً أوليًّا، فإن ظهر اعتبار جهة أخرى ف
 ¥ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦

¶¸H)استيعاب جميع مدة الحياة دون انقطاع، قال ابن والمراد هو ). الأنعام

إنّ أعمال الحياة كثيرة وفيرة ، وأمّا الأعمال عند الموت فهي ما كان عليه " ... عاشور 

فربّما صدرت عن صاحبها أعمالٌ لم يكن يصدرها في ... في مدّة الحياة وثباتُه عليه ، 

رى أنَّه قد يئس ممّا كان يُراعيه ، فيفعل ما مدّة الصحّة ، اتّقاءً أو حياءً أو جلباً لنفع ، في

لم يكن يفعل ، وأيضاً لتلك الحالة شؤون خاصّة تقع عندها في العادة مثل الوصيّة ، 

وهذه كلّها من أحوال آخر الحياة ، ولكنّها تضاف إلى الموت لوقوعها بقربه، وبهذا 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 زمن الإشراف على يكون ذكر الممات مقصوداً منه استيعاب جميع مدّة الحياة حتّى

 ١".الموت

إن اسـتيعاب جميـع مـدة حيـاة المكلـف الله هـو المقـصود فـي                  :" وأضاف ابن عاشـور   

تحقّــق معنــى I« ª ©  ̈§H: و بقولــه: "تحقيــق معنــى الإســلام، فقــال

الإسلام الـذي أصـله الإلقـاء بـالنّفس إلـى المُـسْلَم لـه، وهـو المعنـى الـذي اقتـضاه قولـه عـزَّ                          

I j i h g f e t s r q p o n m l k :وجــل 
¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v uH  ) آل

: ، وهو معنى الحنيفية الذي حكاه االله تعالى عن إبراهيم عليه السّلام فـي قولـه                 )عمران

Iu t s r q p o n m l kH  )٢)."البقرة 

 s: وقوله: "وأن يكون العمل خالصاً الله عزَّ وجل لا لغيره، قال ابن عاشور
t إلى سبب استحقاقه أن يكون عمل مخلوقاته له لا لغيره ، لأنّ صفة تشير 

I C B A: غيره ليس له عليهم نعمة الإيجاد ، كما أشار إليه قول االله عزَّ وجل
P O N M L K J I H G F E D H

 ٣".)الأنعام(

وكون كل لحظة من حياة المكلف الأصل فيها استيعابها كاملة فـي العبـادة التـي              

الإسلام؛ يقتضي إمكان تحويل كل عمـل وعـادة إلـى عبـادة وأن ذلـك      هي تحقيق معنى   

ــالي      ــال االله تعـ ــر وســـعها قـ ــزَّ وجـــل لا يكلـــف نفـــس غيـ : فـــي وســـع المكلفـــين فـــاالله عـ

I ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢

                                     
الـدار التونـسية،   : ، تفسير التحرير والتنوير، تـونس    )هـ١٣٩٣ت(ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسي        ١

 .٢٠٢أ ص/٨ م، ج١٩٨٤
 .٢٠٣  المرجع السابق، ص٢
 .٢٠٣المرجع السابق، ص٣



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٥٦

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

³ ²H  ) ولا يـــسع المكلفـــين إلا الأمـــور الممكنـــة، فـــدل ذلـــك علـــى أن ).الأعــراف

ة بقـصد جعلـه مـن المباحـات واحتـساب الأجـر فـي               الأصل هو تحويل كل عمل إلى عباد      

 .جميع الأعمال والأقوال

  تشريع التشريعمقاصد 
 "فــي"مقاصــد الــشارع : تنقــسم مقاصــد الــشارع مــن تــشريع التــشريع إلــى قــسمين  

 "مِــنْ"ومقاصــد الــشارع .  الــذي يــراد تحققــه فــي التــشريع لكــل فــرد مــنهم: التــشريع، هــو

 .التشريع ابتداءً وانتهاءًالمراد من تشريع : التشريع، وهو

قـصد  : المقاصدَ في كتابه الموافقات في أربعة أنواع      -رحمه االله   -وحصر الشاطبي   

الشارع في وضـع الـشريعة ابتـداء، ووضـع الـشريعة للأفهـام، ووضـع الـشريعة للتكليـف            

وقـد جـرى علـى هـذا التقـسيم ابـن        .١بمقتضاها، ودخول المكلف تحت أحكـام الـشريعة       

 .٢هعاشور في مقاصد

 :مقصد الشارع في التشريع
 والإسـلام يقتـضي التكليـف، والتكليـف     ،"الإسـلام  ": التـشريع هـو  فيمقصد الشارع   

 .يقتضي إقامة الحجة، وهذه تقتضي الإبلاغ والإفهام والاستطاعة

، فالدين الذي شرعت فيه العبادة هـو الإسـلام؛          الإسلام مقصد الشارع في التشريع    

يــد والانقيــاد لــه بالطاعــة والبــراءة مــن الــشرك وأهلــه وأن       الاستــسلام الله بالتوح: وهــو

تشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمَّداً رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتقيمالصلاة، وتـؤتي     

 .الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

                                     
العـــزاوي، . ٥٣ ص١الاجتهـــاد المقاصـــدي، مرجـــع ســـابق، ج الخـــادمي، . ٢٠٠   الموافقـــات، مرجـــع ســـابق، ص ١

ــابق،     ــع سـ ــد، مرجـ ــى علـــم المقاصـ ،     ) /٠/٦١٥٥/http://www.alukah.net/Sharia( ، )٥-١(مـــدخل إلـ
 .م٢٠١٤/ ٠١/ ٠١ 
 .١٣٧بين علمي أصول الفقه والمقاصد، مرجع سابق، ص:     انظر٢
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لـشرك وأهلـه،   ومقصد الاستسلام الله بالتوحيـد والانقيـاد لـه بالطاعـة والبـراءة مـن ا              

، أي النية التي يـصدر عنهـا القائـل وتـصدر            )قصد القائل (بمعنى القصد، والمعني بالذات هو      

منه؛ فالمقصد هنا بمعنى المضمون الشعوري للقائل الذي يصاحب مدلول قوله في سياق 

الكلام أو مقامـه؛ وإذا خـلا القـول مـن هـذا المـضمون الـشعوري كـان سـهوا؛ وعلـى هـذا،                         

ــل  ــإذا قيــ ــشريعة : (فــ ــد الــ ــو   )مقاصــ ــى هــ ــون المعنــ ــد يكــ ــصود  (، فقــ ــشارع وقــ ــصود الــ قــ

ــف ــا ينظــر فــي القــصود التــي تــصدر عــن          ١).المكل ً ــا أخلاقيّ ومتــى كــان علــم المقاصــد علمً

الــشارع وعــن المكلــف، لــزم أن يقــوم علــى ركــن أساســي ثــان،وهو نظريــة فــي النيــات؛     

التكليفية والتي تـدور  وتختص هذه النظرية بالبحث في الجوانب الأخلاقية لهذه القصود        

 ٢).الإخلاص(و ) الإرادة: (على مفهومين أساسين هما

والإرادة والإخلاص يقتضيان المسارعة في إبـراء الذمـة ممـا شـغلت بـه مـن تكليـف                  

بتركِ ما يُنهى عنه من المحرم ثم المكروه، وفعلُ ما يُؤمرُ به من الواجب ثم المنـدوب؛        

ها ممـا وجـب عليهـا شـرعاً، فهـو بمعنـى أداء المطلـوب           تخلُيـص : والمرادُ من إبـراء الذِمَّـة     

 .٣شرعاً سواءً أكان حقاً الله أم حقاً للعباد

                                     
في مواضـع عـدة مـن كتـاب المقاصـد، وهـي النـوع الثالـث مـن القـسم الأول             ) القصود(عالج الشاطبي موضوع    ١

مقاصـد وضـع الـشريعة    : (، والنوع الرابع من القسم الأول بعنـوان      )مقاصد وضع الشريعة للتكليف   : (بعنوان
 ).مقاصد المكلف: (، وأخيراً القسم الثاني بعنوان)للامتثال

التوحيــد : "مقــال: وانظــر لــه أيــضاً.١٣٥، ص ٢٠٠١دار الهــادي، : مقاصــد الــشريعة، بيــروت. ه جــابر  العلــواني، طــ٢
 .م٢٠٠٢، ١٨، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، عدد "والتزكية والعمران

ة فـي               : الذمَّة في اللغة  ٣ العهد والأمان والكفالة والحق والحرمة، وسميت بذلك لأن نقضه يوجب الذم، والذمَّـ
فهـي  .  أمر مفترض مقدَّر وجوده للإنسان وافتراضـه ضـرورة اسـتقامة منطـق الأحكـام الفقهيـة               :الاصطلاح

تخليــصه : محــل اعتبــاري فــي الــشخص تــشغله الحقــوق التــي تتحقــق عليــه، إبــراء الــشيء مــن الــشيء لغــة 
بـت  سـقط عنـه، واسـتبرأت الـشيء طل        : من الـدَّيْن  : شُفي منه، وبرئ  : من المرض أي  : يقال برئ . وتنقيته منه 

إذا أزلتَه عن نفسك، وقطعـتَ سـببَ مـا بينـك     : آخره لقطع الشبهة، وتقول برأتَ من الشيء إبراءً وبراءةً   
مـصطفى، إبـراهيم، وآخـرون، المعجـم الوسـيط، مجمـع اللغـة العربيـة، الطبعـة الثانيـة، الإدارة           : وبينه، انظـر  
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 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

الأصل : "، قال المنجوروالأصل براءة الذمَّة قبل التكليف وشغل الذمَّة بعد التكليف

 التكليـف  البراءة قبل ثبـوت التكليـف، وعمـارة الذمـة، والأصـل عـدم البـراءة بعـد تحقـق               

ــة مركبــة مــن ثلاثــة أحــوال هــي   ١،"وعمــارة الذمــة  ــى : فالذمَّ ــراءة  :  الحــال الأول أن الأصــل ب

أن كل ذمة   : الثانية الحال.  ٣ أي أن الأصل عدم شغل الذمة، والأصل فراغ الذمم         )٢(الذمَّة

أن كــل ذمــة مــشغولة   : الثالثــة الحــال. فارغــة تمــلأ بالتكــاليف مــا دام صــاحبها مكلفــاً     

 .م بقائها مشغولة أي تفريغهافالأصل عد

فإذا ركبنا هذه الطبيعة من أحوالها الثلاثة نصل إلـى نتيجـة مؤداهـا أن الأسـاس فـي          

ــة هــو عمليــة التفريــغ فهــي    القــضية الأساســية للمــسلم، فالإنــسان مــا دام    : شــغل الذمَّ

                                                                                   
والمبــاركفوري، الــشيخ . ١/٣١٥مية، المكتبــة الإســلا: العامــة للمعجمــات وإحيــاء التــراث، إســتانبول، تركيــا 

دار الـسلام،  : صفي الـدين، وآخـرون، المـصباح المنيـر فـي تهـذيب تفـسير ابـن كثيـر، الطبعـة الثانيـة، الريـاض                   
الزرقـــا، : وانظـــر. ١١٧/ ٤، و١/٨الفيـــروز أبـــادي، القـــاموس المحـــيط، مرجـــع ســـابق،. ٢١٠م، ص ٢٠٠٠هــــ ١٤٢٠

ــزام فــي       هـــ ١٤١٩دار العلــم، : الفقــه الإســلامي الطبعــة دون، دمــشق   مــصطفى أحمــد، المــدخل لنظريــة الالت
دار : لغــةً واصــطلاحاً، الطبعــة دون، دمــشق: أبــو جيــب، ســعدي، القــاموس الفقهــي: وانظــر. ٢٢٢م ص ١٩٩٩

 .٤٦، والفيومي، المصباح المنير، مرجع سابق، ص ١/٨: وانظر. ١٣٨م، ص ١٩٩٨-هـ ١٤١٨الفكر، 
محمــد : رح المــنهج المنتخــب إلــى قواعــد المــذهب، دراســة وتحقيــق   المنجــور، أحمــد بــن علــي المنجــور، ش ــ  ١

مكتبـــة ومطبعـــة دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة، دون ســـنة  : الـــشيخ محمـــد الأمـــين، الطبعـــة الأولـــى، القـــاهرة 
 .٥٥٣الطباعة، ص 

:   هذه القاعدة من القواعد التي لا يكاد يخلـو منهـا كتـاب مـن كتـب الفقـه و قواعـده ، فمـن كتـب القواعـد                        ٢
 – ؛ المجلــــة ٧٨ ؛ أشــــباه ابــــن نجــــيم ص ١٥٣ ؛ أشــــباه الــــسيوطي ص ٣٧ – ٣٣ / ١أشــــباه ابــــن الــــسبكي 

ــروحها  ــصنعاني ص     –وشـ ــر الـ ــسائل للأميـ ــة الـ ــة ؛ إجابـ ــادة الثامنـ ــه    . ١١٣ المـ ــب الفقـ ــن كتـ ــسوط : ومـ المبـ
 / ١للقرافـي   ؛ الـذخيرة  ١٩٧ ؛ القـوانين الفقهيـة لابـن جـزي     ٢١٤ / ٢ ؛ المهذب للشيرازي  ٢٩ / ١٧للسرخسي  

 ؛ البحـر  ٤٦٦/ ١ ؛ الخـلاف للطوسـي   ٨٤/ ١ ؛ جامع الخـلاف والوفـاق للقمـي         ٣٣٠ /٨ ؛ المغني لابن قدامة      ١٥٧
 ؛ الــسيل ٣٦ / ١٣ ؛ شــرح النيــل لأطفــيش  ٢٥٦ / ١ ؛ التــاج المــذهب للعنــسي  ٢٦٠ / ٣الزخــار لابــن المرتــضى  

 . زايد للقواعد الفقهية والأصوليةانظر معلمة. ٢/٣٢قواعد الأحكام  . ٣٢١/ ١الجرار للشوكاني 
 ، ١٣ / ٥تبيـين الحقـائق للزيلعـي    : وانظـر  . ٧٨ / ١حاشية العبادي على المنثور في القواعـد للزركـشي        : انظر٣

 .٥٥٦ / ٤ ؛ شرح المجلة للأتاسي ٤٣٣
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الأصـل  : "مكلفاً فذمته تملأ وهو يفرغ، وهكذا حتى يقضي نحبه، وفـي ذلـك قـال المنجـور                

البراءة قبل ثبوت التكليف، وعمارة الذمة، والأصـل عـدم البـراءة بعـد تحقـق التكليـف                 

دلَّ ذلــك علــى أن تفريــغ الذمَّــة مقــصود شــرعاً، وحــصوله مــرتبط إيقــاع   ١". وعمــارة الذمــة

 .الأداء بالصورة المطلوب إيقاعه فيها

مر مقصود شرعاً لأن الأمر وسرعة الاستجابة بإبراء الذمَّة مما شغلها، وهي أ

يقتضي الفورية عند الأصوليين، وقد أمر االله تعالى بالمسارعة، ويفهم هذا من قوله 

I m l k j i h g f e d c :سبحانه وتعالى
~ } | { z y x w v u t s r q p o n  H  

̀  I g f e d c b a :، وقال أيضاً)الحديد( _ ^ ] \ [ Z
p o n m l k j i hH )البقرة(. 

¦ §̈  © I :قــال االله تعــالى والأصــل ألَّــا تكليــفَ إلا بعــدَ إقامــةِ الحجــة،      
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª

ÀH )وقـال االله تعـالى    ،)الإسراء: I Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËH )وهــــــــي ).القــــــــصص

، "الاستطاعة"و" لإفهاما "و" الإبلاغ"أحدما قصد الشارع في التشريع وتقوم الحجة بعد  

بـــأن يكـــون عـــاقلا يفهـــم " الإفهـــام"الإبـــلاغ بـــأن يكـــون المكلـــفُ قـــد علـــم بالرســـالة، و 

ــصحيح، قــال شــيخ       " الاســتطاعة"الخطــاب، و  ــلأداء والامتثــال ال ــأن يكــون مــستطيعاً ل ب

بـشرط الـتمكن مـن العلـم بمـا أنـزل االله،             : وهي إنمـا تقـوم بـشيئين      : "الإسلام ابن تيمية  

                                     
 .٥٥٣المنجور، مرجع سابق، ص ) ١(



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٦٠
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 ١".لى العمل بهوالقدرة ع

حجة االله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلـوغ         : "وقال ابن القيم  

ذلك إليه وتمكنه من العلم به؛ سواء علم أو جهل، فكل من تمكن مـن معرفـة مـا أمـر                

واالله سـبحانه لا يعـذب   . االله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقـد قامـت عليـه الحجـة        

¦ §̈  © I ® ¬ « ª: قـال االله تعـالى  ... يـام الحجـة عليـه      لا بعد ق  أأحدا  
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ¯H )ــراء ، )الإســـــــ

 . )الملك( I§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y xH: وقال
اعتراف العبد بقيام حجـة االله عليـه مـن لـوازم الإيمـان أطـاع أم عـصى؛ فـإن                      ثم إن   

ل وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنـه مـن          حجة االله قامت على العبد بإرسال الرسو      
العلــم بــه ســواء علــم أو جهــل، فكــل مــن تمكــن مــن معرفــة مــا أمــر االله بــه ونهــى عنــه     
فعصى عليه، أولم يعرفه لتقصيره فقد قامت عليـه الحجـة، واالله سـبحانه لا يعـذب أحـدا               

 ٢".إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه
يكون عـاقلا يفهـم   : أي: " فمن شروط المكلف العقل وفهم الخطاب قال الطوفي   

الخطاب، ولا بد منهما جميعا، إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن يكون عاقلا 
لا يفهـــم الخطـــاب، كالـــصبي والناســـي والـــسكران والمغمـــى عليـــه، فـــإنهم فـــي حكـــم 

 ٣ يفهمانالعقلاء مطلقا، أو من بعض الوجوه، وهما لا
، أي نظرية في الأفعال، )مقصودات الشريعة(ويكون معنى مقاصد الشريعة هنا، هو 

 إنمـا هـي علمًـا       ٤.فالمضامين الدلالية المرادة للشارع بأقواله التـي يخاطـب بهـا المكلفـين            

                                     
يخ الإســلام أحمــد ابــن تيميــة، جمــع    ابــن تيميــة، شــيخ الإســلام أحمــد بــن عبــد الحلــيم، مجمــوع فتــاوى ش ــ  ١

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة مجمع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة                    : وترتيب
 )٥٩:ص-٢٠:ج(م، ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥المنورة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبـد    )٧٥١-٦٩١(أبي عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب         .  ابن قيم الجوزية   ٢
 ).٢٣٩:، ص١:ج( لبنان، الطبعة الأولى، –وإياك نستعين، دار الكتب العلمية، بيروت 

عبـداالله عبدالمحـسن   : الطوفي، نجم الدين بن سليمان بـن عبـدالكريم، شـرح مختـصر الروضـة، تحقيـق              ) ٣(
 .١٨٥-١٨٠: ص/١:م، ج١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، : التركي، الطبعة الأولى، بيروت

: ، في النوع الثاني من القسم الأول مـن كتـاب المقاصـد تحـت عنـوان               )المقصودات(تناول الشاطبي موضوع    ٤
 .كتاب المقاصد: ، الموافقات في أصول الشريعة، الجزء الثاني)مقاصد وضع الشريعة للإفهام(
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في أخلاق المـسلمين كمـا هـي فـي الأحكـام التـي تتـضمنها الأقـوال الـشرعية، فلـزم أن                      
ي، وهو نظرية في الأفعـال؛ واختـصاص هـذه النظريـة بالبحـث فـي           يقوم على ركن أساس   

: الجوانـــب الأخلاقيـــة للأفعـــال الـــشرعية جعلهـــا تـــدور علـــى مفهـــومين أساســـيين همـــا
 ١).العمل(و ) القدرة(

 :مقاصد الشارع من التشريع
فهــو المقــصد الأساســي المتبــوع،  " حفــظ الــدين":  التــشريع هــومــنمقــصد الــشارع 
 .  ليست مثله ولا تتقدمهوغيره مقاصد تابعة 

 هـو مقـصد الـشارع مـن التـشريع وهـو مقـصد واحـد فقـط متبـوع، هــو           "حفـظ الـدين  "
 .  الأساس والمقاصد غيره تابعة لمقصد حفظ الدين، فهي ليست مثله ولا تتقدمه

حفـظ الـدين والـنفس والعقـل والنـسل والمـال، يختلـف            : الكليات الخمس التـي هـي     
لكثيــرون فــي جعلهــا علــى خمــس درجــات أو رتــب، وهــي  تقــسيمها هنــا عمــا درج عليــه ا

تقديم حفظ الدين على النفس والنفس على العقل والعقـل علـى النـسل والنـسل علـى                  
 .المال، مع اختلاف بين العلماء في الترتيب

  

                                     
التوحيــد : "مقــال: وانظــر لــه أيــضاً .١٣٥، ص ٢٠٠١الهــادي، دار : مقاصــد الــشريعة، بيــروت .   العلــواني، طــه جــابر ١

 .م٢٠٠٢، ١٨، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، عدد "والتزكية والعمران
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 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

مقـصد أساسـي   : فالتقسيم هنا يختلف من جهة أنه ينحصر في قسمين فقط، همـا        

 الأســاس فهــو حفــظ الــدين، والمقاصــد التابعــة هــي  ، فأمــا المقــصدمتبــوع ومقاصــد تابعــة

والهدف من ذلـك هـو تأكيـد        )١(حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال،       

 .أن الأصل في أن يكون حفظ الدين هو المقدم دائماً لا يتخلف أبداً في أي عمل

لذا فقنوات الحفظ المتاحة هي حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ             

 وسواء زيد عليها أو أنقص، يقدم المكلف أيًّا من المقاصد في حـال عـدم إمكـان                  .المال

الجمع بينها، وفق ترتيب يراعي الأحفـظ للـدين فـالأحفظ، ويلحـظ أن حفـظ الـدين لازم                   

£ I: للمسلم في كل حال ومكان وزمان، لا ينفك عنه حتـى يلقـى ربـه قـال االله تعـالى                   
¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤  H )الأنعام(. 

ابق هذا الترتيب الاحتمال الشرطي بلغة الرياضيات، وهـو أن مـشروعية تقـديم              ويط

 :أي مقصد على آخر إنما هو مشروط بحفظ الدين، وتمثيل ذلك رياضياً بالمعادلة الآتية

 ٢)المقصد الأساس| مقاصد تابعة (الاحتمال 

 وذلـك أن حفـظ الـدين متبـوع؛        ؛تعني شرط تحقيق حفظ الـدين     " |"حيث إن العلامة    

 .فهو الأساس وجميع المقاصد الأخرى هي تابعة له

لذا فحفظ الدين هو المُراعَى في جميع الأمور، ويتقدم كلَّ شـيء، ومـا عـداه يُقـدم                   

 .أو يُؤخر حسب تقديم الدين له أو تأخيره

 .فيقدم حفظ النفس على بقية المقاصد التابعة إذا كان ذلك هو الأحفظ للدين •

 .المقاصد التابعة إذا كان ذلك هو الأحفظ للدينويقدم حفظ العقل على بقية  •

 .ويقدم حفظ النسل على بقية المقاصد التابعة إذا كان ذلك هو الأحفظ للدين •

                                     
 .٥/٣٥١ و٣/١٧١ و١٩ – ٢/١٧ مرجع سابق، الموافقات،الشاطبي، : انظر) ١(
 ).٢٠٨:ص( آل سعود، عبدالعزيز بن سطام ،اتخاذ القرار بالمصلحة، مرجع سابق ،الجزء الأول، ٢
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 .ويقدم حفظ المال على بقية المقاصد التابعة إذا كان ذلك هو الأحفظ للدين •

 إنه عند تعارض حفظ العقل مع حفظ النسل أو المال أو النفس فيقـدم      : وقد يُقال 

أعلاهــا علــى أدناهــا، وإن ذلــك يعــدّ تعارضــاً بــين أمــرين منهــا دون علاقــة مباشــرة بحفــظ    

 .الدين؛ أي أن العلاقة بين المقاصد وفق التراتيب السابقة لا تستقيم

أنْ لا تعــارض، مــع أن الــدين هــو المقــدم دائمــاً فتقــدم حفــظ الــنفس مــثلاً : فــالجواب

 إلاّ أن المكلــف متعبــد بــه أيــضاً، فهــو مــن  علــى حفــظ النــسل وإن كــان العقــل دالاً عليــه، 

حفظ الدين، فلا يوجد نوع تفاضل يمكن للإنسان تخيله إلاّ وله حكم شرعي تعبدنا االله 

به، وحفظ الدين يكون بمعرفة الحكم واتباعه، وهذا دليـل علـى أن حفـظ الـدين مقـدم                 

 .دائماً سواءً كان مباشرة أم بطريق غير مباشر

على حفظ النسل أو العكس فلاعتبار اقتضاه الدين فهو فحين نقدم حفظ العقل 

 .من جنس حفظ الدين

ومن أمثلة ذلك إتلاف النفس في الجهاد حفظاً للدين، أو ترك أمر مـن الـدين حفظـاً           

للــنفس، والقــول بــأن الأول حــسب الأصــل والثــاني اســتثناء لــيس علــى إطلاقــه، فكلاهمــا  

ــدين    ــذي هــو حفــظ ال ــدين فــي    ومثــال الأو. حــسب الأصــل، ال ل أن الــنفس تتلــف حفظــاً لل

الجهــاد، ومثــال الثــاني جــواز النطــق بكلمــة الكفــر أو الــشرك مــع الإكــراه المفــضي إلــى     

القتــل إذا كــان القلــب مطمئنــاً بالإيمــان، وهــذا لا يعــد إهــداراً للــدين حقيقــة، لأن الــدين هــو 

مطمئنـا بالإيمـان    الذي أمر بحفظ النفس بهذه الطريقة، ولأن العبرة بالقلب الذي لا يـزال              

وما حدث في الظاهر دفعاً للضرر لم يغّير في اطمئنان القلـب بالإيمـان شـيئاً وعليـه؛ فلـم             

، فلا إهدار للدين في طاعة أمر الشارع، ولأن بقاء المسلم فيه             يهدر شيء من الدين أصلاً    

 وكذلك يقدم حفظ العقل على حفظ الـنفس     . بقاء للدين وإعزاز له ببقاء المتعبدين به      

وعلى حفظ النسل وعلى حفظ المال إذا كـان تقـديم حفـظ العقـل هـو الأحفـظ للـدين،            
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ويقــدم حفــظ النــسل علــى الــنفس والعقــل والمــال إذا كــان تقديمــه هــو الأحفــظ للــدين،  

ويقــدم كــذلك حفــظ المــال علــى حفــظ الــنفس والعقــل والنــسل إذا كــان تقديمــه هــو      

قــل والنــسل والمــال دائمــاً متــأخرة،   الأحفــظ للــدين، فالــدين دائمــاً متقــدم والــنفس والع   

فالدين متبوع والبقية توابع، والدين هو الأصل والبقية هي الفـروع، ولا يتقـدم الفـرع علـى                  

 ١.أصله أبداً، ويقدم أحد الفروع على الآخر بمقدار علو درجته في حفظ الدين

أن حفـــظ الـــدين يكـــون تحقيقـــه عبـــر عـــدة وســـائل، فكـــل مـــن  : وحاصـــل الكـــلام

لخمسة وسيلة لحفظ بقية المقاصد، سواء مباشرة مثل حفـظ الـنفس يـؤدي              المقاصد ا 

إلى حفظ الدين، أو عبر مقصد آخر مثل حفظ النفس يحفـظ العقـل الـذي يحفـظ الـدين،        

أي أن هناك بـدائل متعـددة لتسلـسل حفـظ أي مـن المقاصـد الخمـسة لأي مـن المقاصـد                

هــو مــضروب " خمــسة"عــدد الخمــسة، وعلــى ســبيل المثــال فعــدد البــدائل الحاصــل مــن ال 

 . طريق أو بديل) ١٢٠=١×٢×٣×٤×٥(وهو " ٥عاملي"أو ) ٥(العدد 

 ولأجل ذلك يجب اعتبار تقديم حفظ الكل على حفظ الأجـزاء، وفـي حـال امتنـاع          

يغلَّب ما يحفظ أكبر عدد من الأجزاء، علـى مـا        إمكان الجمع بينها في الحفظ والتنمية       

، وكذلك يحفظ الجزء الذي تكون الحاجة إليه أشديحفظ الأقل، وفي حال امتناع ذلك 

ــة           ــستمد مــن بقي ــد ي ــار أو مــرجح جدي ــساوى طرفــان أضــيف اعتب ــا ت يــستمر الأمــر كلم

 شــريطة أن تكــون المحــصلة النهائيــة هــي    ٢.المقاصــد، إلــى أن يغلــب طــرفٌ علــى الآخــر   

 .الأحفظ للدين قدر الاستطاعة

 

                                     
 ).٢٠٩-٢٠٧:ص(آل سعود، عبدالعزيز بن سطام ، اتخاذ القرار بالمصلحة، مرجع سابق ، الجزء الأول، ١
 .آل سعود ، اتخاذ القرار بالمصلحة ،مرجع سابق٢
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 خارطة مطلق المقاصد الشرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عل أهم ما تشير إليه خارطة مطلق المقاصد الشرعية، هو الدخول في عبودية االله   ل

اختياراً كما أننا عبيد الله اضطراراً، فهذه هي خلاصة ومقصد التكليف والإسلام والعبادة 
 . وحفظ الدين والامتثال والإيمان

 : ترتب المقاصد التابعة على المقاصد المتبوعة
امـة الحجـة والإسـلام وحفـظ الـدين وجـدنا أن العلاقـة بـين             إذا نظرنا للعلاقـة بـين إق      

حفظ الدين وإقامة الحجة غير متساوية؛ فلا يحفظ الدين إلا بعد إقامة الحجة،ولكن قد 
 الكافر المستطيع وهو غيـر مـسلم لا   ىفالحجة تقوم عل. تقوم الحجة ولا يحفظ الدين   

 .يحفظ الدين
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. ارا مقصودٌ مترتبٌ على إقامةِ الحجـة      ودخولُ المكلفِ تحت أحكامِ الشريعةِ اختي     
ــارا، وبعــد إقامــة          ــشريعة اختي والإســلام مترتــب علــى دخــول المكلــف تحــت أحكــام ال

وجميع . الحجة عليه، وحفظ الدين مترتب على الامتثال والأداء بعد الدخول في الإسلام
 .تلك مترتبة على دخول المكلف تحت أحكام الشريعة اختيارا

ــ مقاصــدِ علــى بعــض يــؤدي بنــا إلــى إدراك أن المقاصــد الــشرعية مــن    بِ بعــضِ الوتَرَتُّ
حيث ترتب بعضها على بعض كالسلسلة، حلقاتٌ متشابكةٌ يشدُّ بعضُها بعضًا، وأهم 

أي الـدخول فـي أحكـام الـشريعة         . حلقات السلسلة هي الحلقة الأخيرة والحلقة الأولـى       
I r: يَـك اليقـين، قـال االله تعـالى    اختياراً، والسعيُّ لتحقيـقِ منزلـةِ العبوديـةِ حتـى يأت      

w v u t s  H  )الحجر.( 
بنــاءً علــى مــا تقــدم يكــون أهــم مــا يؤخــذ مــن مطلــق المقاصــد الــشرعية هــو تطــابق   
الحلقة الأولى وتشابكها مع الحلقة الأخيرة؛ لتصبح السلـسلة دائـرةً دون نهايـة طرفيـة                

قاصد ، ويعين عليها، وهذا يعني      ،فيغذي الامتثال والأداء بمقاصد أيٍّ من حلقاتها بقية الم        
، بحكـم الخلـق    عندما تتطابق مساحةُ الاضطرار للعبودية    : أن أعلى درجةٍ للعبودية هي      

 .بحكم الخليقةمع مساحة الاختيار للعبودية 
 خارطة تراتب مطلق المقاصد الشرعية
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ــرُ المــشتر     :محــصلة المبحــث  ــادِ المــشروعةِ هــي الأم ــقَ مــصالحِ العب ــين  إن مطل كُ ب

ولم يرسلِ االلهُ الرسلَ وينـزلِ الـشريعةَ       . جميع المقاصد الشرعية، فلا يخلو أيٌّ منها منه       

إلا لتصلَ وتُفهمَ وتستطاعَ قصدَ التخفيف عنهم في إقامة الحجـة علـيهم، وقـصدَ بيـان                 

المطلــوب مــنهم فــي ســبيل تيــسير دخــولهم فــي عبوديــة االله اختيــاراً دون اســتكبار أو    

ي سبيل العبادة بتيسير فعلهم كلَّ مـا يحبـه االله مـن الأقـوال والأعمـال             استحسار، أو ف  

الباطنــة والظــاهرة، وفــي ســبيل أن لا تــضيعَ مــن أعمــارهم لحظــةٌ دون أن تكــون جميــعُ     

أمورِهم عبادةً ومصلحةً في آن واحد، وفي سبيل تيسير حفظ دينهم الإسلام الـذي هـو        

تيــسير الجمــع بــين أفعــال الجــوارح  هم، وأمــنُهم، وعقيــدتهم الإيمــان التــي هــي طمــأنينت 

،؛ وجميـع ذلـك إنمـا قُـصد بـه            االله هأفعال القلوب رجاءَ قبولِ العمـلِ والـدخولِ فـي رحم ـ          و

رفعُ الحرجِ عنهم ، والتيسيرُ علـيهم فـي سـبيل عملهـم لتحقيـق مطلـق مـصالح العبـاد                     

 .في الدارين

 

@      @      @ 
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 المقصد الشرعي المطلق :  الثالثالمبحث
ــا هـــو بالدرجـــة الأولـــى نظـــر إلـــى العامـــل      النظـــر إلـــى المقـــصد الـــشرعي المطلـــق إنمـ

ثم بالدرجة الثانيـة نظـر إلـى        . المشترك بين جميع المقاصد وهو المصلحة، بالقصد الأول       

 . تنوع المقاصد الشرعية، بالقصد الثاني

عموم، فإذا المقصد تفيد ال: الألف واللام في قولنا: المقصد الشرعي المطلق: إذا قلنا

المطلق أكَّد ذلك العموم، فحصل بسبب ذلك العموم الشامل لجميع : أضفنا إليه قولنا

أفراد المقاصد الشرعية بحيث لم يبـقَ مقـصدٌ إلا دخـل فيـه، ووصـف بعـد ذلـك بـالإطلاق،             

بمعنى أنه لـم يُقيـد بقيـدٍ يوجـبُ تخصيـصَه مـن شـرطٍ أو صـفةٍ أو غيـر ذلـك مـن اللواحـق                

جـــب تخصيــصه، فيبقـــى علـــى عمومــه، فيتحـــصل أن المقـــصد الـــشرعي   للعمــوم؛ ممـــا يو 

 .المطلق لم يدخلْه تخصيصٌ مع عموم في نفسه

 أي ما صدق اسـم الأمـر عليـه بـلا            ،فالأمر المطلق عبارة عن الأمر الموصوف بالإطلاق      

قيــد لازم، فهــو نظيــر الماهيــة بــشرط لا شــيء عنــد المناطقــة، أي الماهيــة المجــردة عــن   

 .  ١العوارض

مـصلحةُ  "وبناءً على ذلك يكون مقصود المقاصد هو المقصد الشرعي المطلـق وهـو         

 .فهي الأمر المقصود دوماً، ولا يخلو منها أيُّ أمرٍ شرعيٍّ" العبادِ المطلقةُ

أجمــع علمــاء المــسلمين علــى اخــتلاف مــذاهبهم أن أحكــام الــشريعة متكفلــةٌ         

 المــصالح أم أخرويــة، وضــرورية  بتحقيــق مــصالح العبــاد ووافيــة بهــا، دنيويــة كانــت تلــك   

كانت أم حاجية أم تحسينية، وأن مَن زعم أن شيئاً مـن الوقـائع خـارج عـن أحكامهـا               

                                     
 ١القرافــي، الفــروق، الفــرق الخــامس عــشر، الفــرق بــين قاعــدة الأمــر المطلــق وقاعــدة مطلــق الأمــر، ج :   انظــر١

. ١٤٠ المتضمنة لحاشية ابن حسين المكي المالكي، ص  ١٢٨ الشاط على الفروق، ص    وحاشية ابن . ١٢٨ص
 )مرجع سابق(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

بحيــث يحتــاج معهــا إلــى استحــسانات العقــول المجــردة، واستــصلاحات ذوي الأهــواء         

المنحرفة، فقد أنكر بلسان حاله أو مقاله كمـالَ الـدين وتمـامَ النعمـة بـذلك المنـصوص                   

I j ... k: في الكتاب العزيز بـأجلى عبـارة وأوضـح دلالـة حيـث قـال االله تعـالى        عليهما  
 { z y x w v u t s r q p o n m l

c b a  ̀_ ~ } |  H)المائدة. ( 

واتفق الفقهاء مـن أتبـاع الأئمـة الأربعـة وغيـرِهم علـى أن أحكـام الـشريعة معللـةٌ              

 تقليلها، وقد حكى هذا الاتفاق بجلب مصالح العباد أو تكميلها، ودرء المفاسد عنهم أو

غيــر واحــد مــن أهــل الأصــول عنــد كلامهــم عــن تعريــف العلــة وعلــى مــسلك إثباتهــا             

إن أحكـام االله معللـة بمـصالح العبـاد     : " بقولـه  ومن هؤلاء أبـو الحـسن الآمـدي       . بالمناسبة

 .)١("فهي مشروعة لمقاصد العباد

فالحكمــة  ... ٢وكــل مــا خلقــه االله فلــه فيــه حكمــة : "تيميــةقــال شــيخ الإســلام ابــن  

إلى عباده، هي نعمـة     : والثاني. حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها    : أحدهما: تتضمن شيئين 

                                     
 .١/٥٤ مرجع سابق، الإحكام في أصول الأحكام،، الآمدي) ١(
  ومن نافلة القول ألا تفريق بين المصلحة المتعلقة بالتشريع وتلك المتداولة في علم الكـلام، ولا فـرق بـين      ٢

-سـبحانه  -إنَّ االله "تكوين والحكمة فـي الأمـر والتـشريع، يقـول ابـن قـيم الجوزيـة             الحكمة في الخلق وال   
حكــيم لا يفعــل شــيئا عبثــا، ولا لغيــر معنــى ومــصلحة وحكمــة هــي الغايــة المقــصودة بالفعــل، بــل أفعالــه         

قـال الجمهـور مـن أهـل     : "-رحمـه االله  –ويقـول ابـن تيميـة      ". سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعـل       
ويؤكـد ابـن قـيم    ". والحكمة تتـضمن مـا فـي خلقـه وأمـره         ... بل هو حكيم في خلقه وأمره     : ة وغيرهم السن

مــن أجــلّ مــسائل -وأن هــذه القــضية–أفعــال الــرب تعــالى وأوامــره معللــة بالحكمــة والغايــات  "الجوزيــة أنَّ 
لعليــل فــي مــسائل  ابــن القــيم الجوزيــة، شــفاء ا : انظــر". التوحيــد المتعلقــة بــالخلق والأمــر، بالــشرع والقــدر  

وانظر ). ٢/٤٠٩(ومفتاحدار السعادة،   . وما بعدها : ١٩٠القضاء والقدر والحكمة والتعليل، مرجع سابق، ص      
، وبيان تلبـيس الجهميـة فـي       ٣٦-٨/٣٥، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،      ١٥١-١٥٠أصول الدين للبغدادي ص   

، ٢٦٣-٢٦١صـفهانية لابـن تيميـة ص      ، وشـرح العقيـدة الأ     ٢٠٣-١/١٩٧تأسيس بدعهم الكلامية لابـن تيميـة        
القضاء والقدر، عبد الرحمن المحمود، : وانظر. ١٤١، صفحة ١ابن تيمية، وكتاب  منهاج السنة النبوية، الجزء        

 .١٣١٢-٣/١٣١٠عبد الرحمن المحمود . ، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د٢٤٨-٢٤٢
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 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

 . ١"عليهم يفرحون بها ويلتذون بها، وهذا في المأمورات وفي المخلوقات

بــرة عنــد ومــا يلتحــق بــه مــن وجــوه الاســتدلال ومناهجــه الــصحيحة ومناهجــه المعت    

 .بعضهم كالاستحسان، والاستصلاح، وبناء الأحكام على العرف

ولا شك أن االله عـزَّ وجـل لـم يتـرك مـصلحة تقربنـا إلـى الجنـة إلا أخبرنـا بهـا وأمرنـا                           

بها، ولا ترك مفسدة تقرب إلى النار إلا أخبرنـا بهـا ونهانـا عنهـا، وقـد نبَّـه شـيخ الإسـلام                        

والقول الجامع إن الشريعة الإسـلامية لا تهمـل مـصلحة قـط،             : "إلى ذلك بقوله   ابن تيمية 

بل االله تعالى قد أكمل لنـا الـدين ، وأتـم النعمـة ، فمـا مـن شـيء يقـرب إلـى الجنـة إلا وقـد                          

حدثنا به النبي صلى االله عليه وسلم ، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 

 .)٢("عنها إلا هالك

فــإن االله أرســل الرســل وأنــزل الكتــب؛  : " حيــث قــالذلك العــزُّ بــن عبــد الــسلاموكــ

 .)٣("لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدهما

ــاً بتلـــك الجزئيـــات      ــام الجزئيـــات لـــيس خاصـ ورعايـــة الـــشارع للمـــصلحة فـــي أحكـ

مـصلحة العبـاد   "لشارع حيث راعى  بأعيانها، بل هو عام في أصل التشريع والتكليف، فا        

 في أصل وضع التشريع، من حيث أكملها ومطلقها فـي جميـع محالهـا، راعـى                 "المطلقة

مطلقها في بعض محالها وأكملها في بعض محالها فـي أصـل التكليـف قـصد التخفيـف             

 )٤ (.فلم يكلفهم بأكثر مما يصلحهم وينتظم به حالهم

                                     
 ).٣٦-٨/٣٥(مجموع الفتاوى، مرجع سابق،  ١
 .١١/٣٤٤مرجع سابق،  مجموع الفتاوى،٢
مختصر الفوائد في أحكام المقاصد المعـروف    ، عبد العزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم،          ابن عبدالسلام  ٣

 -هــ   ١٤١٧دار الفرقـان،    : عبـدالعزيز آل منـصور، الطبعـة الأولـى، الريـاض           صـالح بـن   : ، تحقيق بالقواعد الصغرى 
 .١٨م، ص ١٩٩٧

أحمـد حـاج محمـد عثمـان، الطبعـة         : ، تحقيـق  التعيين في شـرح الأربعـين     كتاب  ، نجم الدين،    الطوفي:  انظر ٤
 .٢٤٣م، ص ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩مؤسسة الريان، : الأولى، بيروت
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ع تمثـل مـصلحة العبـاد المطلقـة؛ يـأتي           فمن جهة أن الشريعة مـن حيـثُ أصـلِ الوض ـ          

إتمــام مــصلحة العبــاد المطلقــة مــن جهــة أصــل التكليــف أنــه مبنــيٌ علــى التخفيــف بعــدم  

مـا نهيـتكم    : (تحميل العباد وزرَ ما لا يستطيعون، قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم              

 قـبلكم   عنه، فاجتنبوه، وما أمرتكم بـه فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم، فإنمـا أهلـك الـذين مـن                     

 ١). كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم

إن نــصوص الكتــاب العزيــز، والــسنة المطهــرة التــي أثبتــت الأحكــام أمــراً ونهيــاً قــد   

فأمرت بفعل ما أَمرت به لتحصيل . بينت معها الحِكَمَ والمصالح التي شرعت من أجلها

المفاســد المترتبــة المــصلحة المترتبــة علــى فعلــه، ونهــت عــن الفعــل المنهــي عنــه، لــدفع  

ــه، ومعنــى هــذا   أن المــصالح يجــب اعتبارهــا والمفاســد يجــب درؤهــا؛ لأن الأحكــام     : "علي

 .)٢("شُرعت لذلك

أن الـــشريعة : والمتتبـــع لأقـــوال العلمـــاء واســـتدلالاتهم يجـــد أنهـــم متفقـــون علـــى  

الإسلامية راعت المصالح في أحكامها، فأحكام االله تعالى معللة برعاية المـصالح علـى              

 .يل التفضّل والإنعام، أي رعايته سبحانه وتعالى لمصالح العباد تفضّلاً منه ورحمةسب

إن الــشريعة مبناهــا وأساســها علــى الحكــم، ومــصالح العبــاد فــي    : "قــال ابــن القــيّم 

المعاش والمعـاد، وهـي عـدل كلهـا ورحمـة كلهـا ومـصالح كلهـا وحكمـة كلهـا، فكـل                       

دل إلــى الجــور، وعــن الرحمــة إلــى ضــدها، وعــن المــصلحة إلــى        مــسألة خرجــت عــن الع ــ  

                                     
، ومــــسلم، ابــــن الحجــــاج )٧٢٨٨ رقــــم ٩/٩٤(أخرجــــه البخــــاري فــــي الجــــامع الــــصحيح، مرجــــع ســــابق  ) ١(

ـــ،١٤١٢، ١محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، ط : النيـــسابوري، فـــي الـــصحيح، تحقيـــق  دار الكتـــب العلميـــة، :  بيـــروتهـ
 .من حديث أبي هريرة) ١٣٣٧ رقم ٤/١٨٣٠(

دار الهـــدى : الأولـــى، القـــاهرة: اللخمـــي، رمـــضان عبـــد الـــودود، التعليـــل بالمـــصلحة عنـــد الأصـــوليين، الطبعـــة) ٢(
 .٢٥، ٢٢م مرجع سابق، ص ١٩٨٧-هـ ١٤٠٧للطباعة، 
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 .)١("المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن دخلت فيها بالتأويل

، )الغايــة المرغــوب فيهــا (معنــى ) المقــصد(وقــد يفيــد لفــظ : فالمقــصد بمعنــى الغايــة

 إليهــا القائــل مــن قولــه الغايــة التــي يهــدف: (، والمعنــى بالــذات هــو)مقــصد القــول: (فيقــال

، أي القيمة التي يتوجه إليها القول وتوجهه؛ فيكون المقـصد هنـا بمعنـى       )ويريد تحقيقها 

المضمون القيمي الذي يقرن به المتكلم مدلول قوله في سياق الكلام أو مقامه؛ وإذا خلا 

ثالـث  وقـد عبـر الأصـوليون عـن هـذا المعنـى ال            ٢القول من هذا المضمون القيمي كـان لهـوًا          

، فالقيمــة والمــصلحة اســمان لمــسمى واحــد بعينــه، وهــو معنــى المــصلحةللمقــصد بلفــظ 

إن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد  : "قال الشاطبي ٣يصلح به حال الإنسان،   

ــدنيا والآخــرة، علــى أتــم الوجــوه وأكملهــا     ــا : "ويقــول الطــاهر بــن عاشــور  . )٤("فــي ال إن لن

 .)٥("اليقين بأن أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد، وهي حِكَم ومصالح كلها

 المطلق الشرعي المقصد من المقصود

 . مصلحة العباد المطلقةحفظ: المقصود من المقصد الشرعي المطلق هو

عبــاد المقــصد الــشرعي المطلــق هــو مقــصود مطلــق المقاصــد الــشرعية، ومــصلحة ال  

المطلقة هـي مقـصود المقـصد الـشرعي المطلـق؛ وبنـاء علـى ذلـك تكـون مـصلحة العبـاد              

                                     
المكتبـة  :  الطبعـة الأولـى، بيـروت   ن عن رب العـالمين، إعلام الموقعي ، محمد بن أبي بكر،      ابن قيم الجوزية  ) ١(

 .٧ و٣/٦م، ١٩٨٧-هـ ١٤٠٧العصرية، 
بحث الشاطبي موضوع المقاصد بالمعنى الأخص، أي الغايات، فـي النـوع الأول مـن القـسم الأول مـن كتـاب             ٢

 ).مقاصد وضع الشريعة ابتداء: (المقاصد تحت عنوان
) المقـــصودات(و ) المقـــصود: (لدلالـــة علـــى هـــذه المعـــاني الثلاثـــة ل) المقاصـــد(إذا اســـتعمل الأصـــوليون جمـــع ٣
، لا )مقاصــيد(يجمــع علــى ) المقــصود(، فــذلك مــن بــاب التغليـب فقــط؛ لأن لفــظ  ))القــيم(بمعنــى ) (المقاصـد (و

 على مقاصد
دار ابــن :  الطبعــة الأولــى، الــسعودية، الخبــر الموافقــات،، إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي،   الــشاطبي٤

 . ١/٥٣م، ١٩٩٧هـ ١٤١٧، عفان
 .٤٨، مرجع سابق، ص مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

المطلقة أصل جميع المصالح المنتشرة في مطلق المقاصد الشرعية وهي التـي أوجـدها              

 .االله عز وجل في جميع الأحكام الشرعية

وحفظ المقصد الشرعي المطلق أصل لحفظ مطلق المقاصد الشرعية، لأجل ذلك     

ن حفظ مصلحة العباد المطلقة أصل لحفظ مطلق مصالح العباد الموجودة في كل يكو

وبنـاءً علـى مـا تقـدم يكـون المقـصود مـن المقـصد الـشرعي المطلـق هـو              . حكم شـرعي  

حفظ مصلحة العباد المطلقة، ويأتي ابتداءً بحفظ جنسها ثم بتكثيـر نوعهـا ومقـدارها            

 . يفسدهامن جهة جلب ما يؤدي إلى ذلك ومن جهة درء ما 

ولا يخفى على العاقل أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة محمـود             

حسن، وأن تقـديم أرجـح المـصالح فأرجحهـا محمـود حـسن، وأن درء أفـسد المفاسـد،          

ــصالح       ــى المــ ــة علــ ــد الراجحــ ــسن، وأن درء المفاســ ــود حــ ــة محمــ ــسدها المرجوحــ فأفــ

 . ١كذلك الشرائعالمرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك، و

فـــالتفريق بـــين الأكثـــر والأقـــل يقـــصد بـــه تحـــصيل الأكثـــر وتـــرك الأقـــل، لـــذا فعـــدم 

ولإعمـال ضـابط عـدم تفويـت مـصلحة لمـصلحة أفـضل منهـا                . التفويت يقـصد بـه التكثيـر      

، وهذا يقتـضي أن يكـون تحـصيل المنـافع           منع تقليل المنافع وطلب تكثيرها    وظيفة هي   

تكثير الفائدة مما يرجح  ":هو الذي يصار إليه قال التفتازانيعلى وجه يؤدي إلى تكثيرها ف   

 .)٢("المصير إليه

وهذا يعني أن الأصل في المصلحة أنها الأكثر نفعاً وفضلاً، كما يقتضي ذلك الـتلازم               

بين المصلحة وطلب تكثير المنافع ومنع تقليلهـا، فالمـصلحة تـدور مـع الأحـسن وطلـب            

                                     
 .٥٤اللخمي،  التعليل بالمصلحة عند الأصوليين، مرجع سابق ، ص : انظر) ١(
محمــد : التفتــازاني، ســعد الــدين بــن مــسعود، التلــويح شــرح التوضــيح فــي كــشف حقــائق التنقــيح، تعليــق   ) ٢(

 .٢٧١م، ص ١٩٩٨هـ ١٤١٨دار الأرقم، : ، بيروتعدنان، الطبعة الأولى



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٧٤

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

االله عزَّ وجلَّ بها عبادة المؤمنين، فقـال االله تعـالى فـي             الأحسن، من الخصال التي امتدح      

I ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y :محكــــم التنزيــــل
©  ̈§ ¦H )الزمر.( 

الواجب في الاعتقاد أنه يتبع أحسن القولين، فلـيس         : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

 لــه أحــسن منــه، ومــا خيــر فيــه بــين   لأحــد أن يعتقــد قــولاً، وهــو يعتقــد أن القــول المخــالف  

 – عنـد امتنـاع الأفـضل        –فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل، وإن جاز لـه فعـل المفـضول              

 .)١("فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل ويكون ذاك أحب إليه من هذا؛ وهذا اتباع للأحسن

اعتقاد أن الأفضل الممتنـع أفـضل مـن المفـضول الممكـن وإن              : فالواجب في العمل  

ثم إن وظيفة التكثير هي تحصيل جميع الممكن بحيث لا يبقى إلا الممتنع . ه فعلهجاز ل

 Ià ¬ « ª ©  ̈§H :فهـــو غيـــر مطلـــوب التحـــصيل لقـــول االله تعـــالى 
إذا أمـرتكم بـأمر فـأتوا       : "ولقول خاتم النبيين والمرسلين صلى االله عليه وسلم       ). البقرة(

 .)٢("منه ما استطعتم

رعايـة  : بناءً على ما سبق يكون المقصود من مصلحة العبـاد المطلقـة فـي الـدنيا هـو                 

فـي   ويأتي تحصيل مصلحة العبـاد المطلقـة          . وتقليلها المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد     

الــدنيا علــى مــستويات حــسب توفيــق االله للمكلــف ثــم جــده واجتهــاده فــي الاســتقامة     

 والمكلفون فـي ذلـك درجـات مـنهم المكثـر ومـنهم المتوسـط ومـنهم مـن هـو                      بالعمل

 .دون ذلك

طهعبـدالرحمن، تحفـظ    . إذا تمهـد هـذا، نقـول بـأن د         : علم المقاصد وموضـوع النفـع     

                                     
 .١٩/٢٧٠مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ) ١(
أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه فــي الاعتــصام بالكتــاب والــسنة، بــاب الاقتــداء بــسنن رســول االله صــلى االله  ) ٢(

 .١٤٢/ ٨: عليه وسلم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

على تعريف علم مقاصد الشريعة بكونه العلم الذي ينظر في المصالح التي بنيـت عليهـا                

ه المعرِّف على المعرَّف بيانًـا، ففيـه إشـكال؛ إذ          هذا التعريف، وإن زاد في    : الشريعة، فقال 

وهو المفهوم الذي عرض له لبس كثير؛ ) المصلحة(يبقى هذا البيان معلقًا ببيان مفهوم       

 :وقد نشأ هذا اللبس عن شيئين

 صـــيغته الـــصرفية، إذ صـــيغ هـــذا المفهـــوم علـــى وزن دال علـــى اســـم  أحـــدهما، •

تحيز، كما يوهم بذلك قول الأصوليين مكان، فيتوهم الذهن أن المصلحة اسم لشيء م

 ).رعاية المصلحة(أو ) جلب المصلحة:(

 توســع مدلولــه مــع المتــأخرين، حتــى صــارت المــصلحة عنــدهم مرادفــة والثــاني، •

 ١).طلب المصلحة الخاصة(أو ) تحقيق المصلحة العامة: (للغرض، كما في قولهم

 هــو اســم معنــى  الحقيقــة أن المــصلحة ليــست اســم ذات متحيــزة، وإنمــا   : وأضــاف

علــم : (فــي دلالتــه المــصدرية الــصرف، فــإذا قيــل) النفــع(مجــرد، فتكــون مرادفــة لمفهــوم 

، فــالمراد إذن هــو أنــه ينظــر فــي   )المقاصــد ينظــر فــي مــصالح الإنــسان الدنيويــة والأخرويــة   

وجـــوه نفـــع الإنـــسان فـــي الـــدنيا والأخـــرى، كمـــا أن المـــصلحة ليـــست غرضًـــا، وإنمـــا هـــي 

، فالمراد إذن هو أنه ينظر فـي  )لم المقاصد ينظر في مصالح الإنسانع: (مسلك، فإذا قيل  

 ٢.المسالك التي بها يصلح الإنسان، تحقيقا لصفًة العبودية الله

والحقيقة أن كلامه وإن كان فيه وجاهة إلا أنـه لـم يخـرج مـن الإشـكال وهـو عـدم                      

. الجهة الأخرى ضبط العلاقة بين المقاصد والمصالح من جهة وبينهما وبين المنفعة من            

والسبب هو عـدم التفريـق بـين المقـصود مـن المقاصـد وهـو كمـا تقـدم جلـب المـصلحة                        

                                     
ــد١ ــد مــشروع. "الرحمن،طــه عب ــشريعة مقاصــد لمبحــث علمــي تجدي ، ١٠٣المعاصــر،عدد مالمــسل ،مجلــة"ال

 .٥٠-٤٩م، ص ٢٠٠٢-ـه١٤٢٢
 .الرحمن،طه، المرجع السابق عبد٢



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٧٦

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

. دوتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها، وبين المقصود في المقاصد وهـو كمـا اقتـرب منهـا               

 مــن أن المــراد هــو المــسالك التــي بهــا يــصلح الإنــسان، تحقيقــاً : "،بقولــهالرحمن عبــد طــه

، ولعــل الــصواب هــو منفعــة تحقيــق صــفة العبوديــة وهــي نفــع العبــاد    "لــصفًة العبوديــة الله

 .المطلق، كما سيأتي بيانه

  في المقصد الشرعي المطلقالمقصود
فهـي الأمـر   " مـصلحة العبـاد المطلقـة   "     سبق بيان أن المقصد الشرعي المطلق هـو        

صلحة حفـظ م ـ  : وأن المقـصد منهـا هـو      .المقصود دوماً بكل مقصد شرعي ولا يخلـو منهـا         

 .العباد المطلقة برعاية وتكثير المصالح، ودرء وتقليل المفاسد

:  المقـصد الـشرعي المطلـق تكمـن فـي معرفـة جـواب الـسؤال                فيمعرفة المقصود   

كمـا سـبق   : مـصلحة العبـاد المقـصد الـشرعي المطلـق؟ والجـواب هـو       لمـاذا جعـل االله   

ــه أن االله  ــه    بيان ــاده ل ــيهم دون لتكــرمالتفــضل واوإنمــا هــو   غنــي عــن طاعــة عب  عل

 .الحاجة إليهم سبحانه وتعالى

نفع العبـاد تفـضلاً   : المقصد الشرعي المطلق، هـو في بناءً على ذلك يكون المقصود  

 )١ (.، كما أوجب عزّ وجل على نفسه، من غير إجبار لخلقهوتكرماً

 مـصلحة العبـاد المطلقـة،    فـي  المقصد الـشرعي المطلـق هـو المقـصود     فيفالمقصود  

د االله فيها مبنية على معرفة أن االله عزّ وجل غنـيٌّ عـن خلقـه، فمـن أسـماء                   ومعرفة قص 

                                     
قائم على المنع من أن يوجب العقل على االله تعالى شيئاً، لكنهم            ) السلف(مذهب أهل السنة والجماعة     ) ١(

هـا علـى    لم يمنعوا أن يوجب االله تعالى على نفسه بعض الأمـور التـي يقتـضيها كمالـه، والتـي أخبـر أنـه أوجب                       
كتـاب التعيـين فـي    ، نجـم الـدين،    الطـوفي : انظـر . وقـد دل القـرآن الكـريم وصـحيح الـسنة علـى ذلـك              . نفسه

ــى، بيــروت    : ، تحقيــقشــرح الأربعــين  ــان،  : أحمــد حــاج محمــد عثمــان، الطبعــة الأول  -هـــ ١٤١٩مؤســسة الري
صراط المــستقيم ابــن تيميــة شــيخ الإســلام أحمــد بــن عبــد الحلــيم ، اقتــضاء ال ــ     : وانظــر. ٢٤٢م، ص ١٩٩٨

دار الرشـد  :ناصر بن عبد الكريم العقـل ،الطبعـة الأولـى ،الريـاض        . د:لمخالفة أهل الجحيم، تحقيق وتعليق      
 .٤١٠-٤٠٩:ص ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

ــر  )الغنــيُّ(كتــاب االله تعــالى   االله الحــسنى التــي وردَتْ فــي  فــي ) الغنــي(، قــال بعــضهم ذُكِ

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ I :ثمان عشرة آية؛ قال االله تعالى كتاب االله في
 ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦

¾ ½ ¼ » ºH ) وقال االله تعـالى )يونس ،: I q p o n m l k j
w v u t s rH )إبراهيم(. 

هــو الــذي  : بِمُحتــاجٍ إلــى غيــره؛ قــال الخطــابي   والغنــيُّ فــي كــلام العــرب الــذي لــيس    

وتأييدهم لملكه، فلـيس بـه حاجـةٌ إلـيهم، وهـم إليـه               استَغنَى عن الخلق وعن نُصرَتِهم    

I ~ } | { z y x w v u :فقال١وَصَف نفسه فُقَراءُ مُحتاجُون، كما
¡ � H)فاالله غنيٌّ عن نفـع النـاس وغنـيٌّ عـن جعـل مـصلحة الـدين عائـدة                    )فاطر ،

 .إليه سبحانه

هو الغني بذاته، الذي له الغِنَى التـامُّ مـن جميعـالوجوه؛ لكمالـه     -تعالى شأنُه   -فاالله   

ــده خــزائن الــسماوات والأرض، وخــزائن الــدنياوالآخِ   ــفاته؛ فبِيَ رة، فــالربُّ غنــيٌّ وكمــال صِ

ــه، لاغِنــى لــه عنــه طرْفــة عــين        ــاج إلــى رب ــرٌ لذاتــه، مُحتَ ــق  .لذاتــه، والعبــد فقي ــلُ الخلْ   فأكمَ

أكملُهم عبوديَّةً،وأعظمهم شُهُودًا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه، وعـدم اسـتغنائه            

ه،ولا أصـلِح شـأني كلَّ ـ    :(-صـلَّى االله عليـه وسـلَّم        -عنه طرْفةعين، ولهذا كـان مـن دعائـه          

 ٢).تَكِلْنِي إلى نفسي طرْفة عين

                                     
أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربيـة، الطبعـة       :    حمد محمد الخطابي أبو سليمان، شأن الدعاء، تحقيق          ١
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الـدعاء ورد ضـمن حـديثٍ أخرَجـَه أحمـد، ابـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني، فـي المـسند، تحقيـق شـعيب                              هذا٢

، وأبـــو داود، ســـليمان بـــن )٢٠٤٣٠ رقـــم ٧٥-٣٤/٧٤( الرســـالة مؤســـسة: هــــ، بيـــروت١٤٢٠، ١الأرنـــاؤوط، ط
المكتبــة : الأشــعث السجــستاني، فــي الــسنن، تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، طبعــة دون، صــيدا 

، والنسائي، أحمد بن شعيب، في السنن الكبرى، تحقيق حسن عبد المنعم     )٥٠٩٠ رقم   ٤/٣٢٤(العصرية  



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٧٨

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

¾ ¿ I Á À :و االله جل جلاله، الغنيُّ لـه ملـك الـسموات والأرض؛ قـال تعـالى     
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂH )صحيحه"  روى مسلم في.)الحج" 

-قـال االله  : ((قـال -صـلَّى االله عليـه وسـلَّم   -أنَّ النبـي  -رضِـي االله عنْـه   -من حـديث أبـي ذر     

دي، إنكم لن تبلغوا ضُرِّي فتضرُّوني،ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي، يا عبا: -تعالى 

وجِنَّكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد مـنكم، مـا            لو أن أوَّلكم وآخركم، وإنسكم    

زاد ذلـك فـي مُلكـي شـيئًا،يا عبـادي، لــو أن أوَّلكـم وآخـركم، وإنـسكم وجِـنَّكم، كــانوا          

 ١.))ذلك من ملكي شيئًاواحد، ما نقص  على أفجر قلب رجل

   ِ ــيّ ــرون إلـــى االله الغنـ ــع، فـــي طلـــب مـــصالحهم، ودفْـــع    فجميـــع الخلـــق مُفتَقِـ الواسـ

لا يملِكـون لأنفـسهم شـيئًا مـن ذلـك كلِّـه؛              مضارِّهم، في أمور ديـنهم ودنيـاهم، والعِبَـاد        

» ¬ ®̄  ° ± I ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² :تعــالى-قــال 
Â Á ÀH )ــي     - عــزَّ وجــلَّ -فــاالله .)فــاطر ــم ويــسقِي، ويُحيِ ــذي يُطعِ  هــو الغنــي ال

¥ ¦ §̈  © I «  ª : عن إبراهيم- تعالى -ويُمِيت، ويُغنِي ويُفقِر؛ قال 
¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °   ̄® ¬H 

 .)الشعراء(

 فـي وجودهـا، فـلا وُجُـود لهـا     -تعـالى   -وبالجملة،فإنَّ جميع المخلوقات مُفتَقِرة إليـه       

ولا سـكون إلا بإذنـه،    ه فـي قيامِهـا، فـلا قـوام لهـا إلا بـه، ولا حركـة              إلا به، فهي مُفتَقِرة إلي ـ    

                                                                                   
من طريق جعفر بن ميمـون، عـن حميـد          ) ١٠٣٣٠ رقم   ٩/٢١٢( الرسالة   مؤسسة: هـ، بيروت ١٤٢١،  ١شلبي، ط 

 .جعفر بن ميمون ليس بالقوي: وقال النسائي. بن أبي بكرة، عن أبيه مرفوعا
مـن حـديث أنـس، وحـسّن سـنده          ) ١٠٣٣٠ رقـم    ٢١٢-٩/٢١١(ولكن أخـرج النـسائي هـذا الـدعاء قبلـه مباشـرة              

 .٢٢٧ رقم ١/٤٤٩ابق، الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، مرجع س
 .٢٥٧٧ رقم ٤/١٩٤٤مسلم، الصحيح، مرجع سابق، ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

فهو الحيُّ القيُّوم القائم بنفسه، فـلا يحتـاج إلـى شـيء،القيُّم لغيـره، فـلا قـوام لـشيء إلا               

 . به، فالخالق له مُطلَق الغِنَى وكمالُه،وللمخلوق مُطلَق الفقر إلى االله وكماله

غنائه عن خلقه، قادِرٌ على أن يُذهِبَ الناسَ ويأتيَ واستِ واالله تعالى لكمال غِناه

I Q P O N M L: ليس بعزيزٍ على االله؛ قال االله تعالى بخلقٍ جديد، وهذا
 ] \ [ Z Y X W V U T S R

_ ^  H )؛ لذا فالتفضل والتكرم من االله عزّ وجل في نفع العباد ) الأنعام

أتي هذا التفضل والتكرم من االله بإطلاق، هو المقصود في المقصد الشرعي المطلق وي

 .)١(كما أوجب عزّ وجل على نفسه، من غير إجبار لخلقه

في المصلحة المطلقة؛ فنفع االله عزّ وجل العباد تفضلاً وتكرمـا، قـال               وهو المقصود 

،إنمــا اســتحقه )النــور( IÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔH: االله تعـالى 

ء توحيد عبادته عـزّ وجـل وعـدم الـشرك      جزاالعباد أن أنعم االله عليهم تفضلاً وتكرماً   

_̀  I l k j i h g f e d c b a :به، قال االله تعالى

n mH )كنـت رِدْفَ النبـي صـلى االله    : ، وعن معاذ بـن جبـل رضـي االله عنـه، قـال         )النور

يا معاذ هل تدري ما حـق االله علـى عبـاده، ومـا حـق العبـاد                  : (عليه وسلم على حمار فقال    

فإن حق االله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا : قال. ورسوله أعلماالله : على االله؟ قلت

يـا رسـول االله، أفـلا    : فقلت. به شيئاً، وحق العباد على االله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا 

 ٢.متفق عليه). لا تبشرهم فيتكلوا: أبشر الناس؟ قال

                                     
 .٢٤٢، مرجع سابق، ص  التعيين في شرح الأربعين، كتابالطوفي: انظر) ١(
، ومـسلم فـي الـصحيح، مرجـع سـابق         )٢٨٥٦ رقـم    ٤/٢٩(رواه البخاري، في الجامع الصحيح، مرجـع سـابق          ٢

 ).٣٠ رقم ١/٥٨(



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٨٠

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

 للمخلــوق حــق االله جــل وعـلا علــى عبــاده أن يعبــدوه بـلا إشــراك، وحــق  : حقـان هنــا 

علــى االله أوجبــه االله عــزَّ وجــل علــى نفــسه، واالله يُوجــب علــى نفــسه ويحــرم عليهــا مــا      

فمقصود االله من عبادته، هو الجزاء المترتب على تحقيق وتنفيذ هـذا المقـصد، أي               . يشاء

 .استحقاق إنعامه ورضاه والبعد عن عذابه تكرماً منه

 :كما أوجب االله عزّ وجل على نفسه
 يوجب على نفسه ما يشاء،أوجب االله على نفسه وحرّم بعض الأمور االله عزّ وجل

الله عزّ وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه، فنحن لا ، التي يقتضيها كماله

نستطيع أن نحرم على االله لكن االله يحرم على نفسه ما شاء، كما أنه يوجب على 

I V U T S R Z Y X W: اقرأ قول االله تعالى. نفسه ما شاء
 k j i h g f e d c b a ` _  ̂] \ [

o n m lH )وفي الحديث عن أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي ). الأنعام

لما قضى االله الخلق كتب في كتابه على نفسه، فهو : (صلى االله عليه وسلم، قال

، وفي الحديث القدسي قال رسول االله صلى االله ١)إن رحمتي تغلب غضبي: موضوع عنده

يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي : (عليه وسلم فيما روى عن االله تعالى، قال

 )٢(.الحديث) …وجعلته بينكم حراماً فلا تظالموا

  هل يحرم على االله شيء، وهل يجب على االله شيء؟ :  فلو سأل سائل

                                     
 ).٢٧٥١ رقم ٤/٢٠١٨(جع سابق أخرجه مسلم في الصحيح، مر١
 .من حديث أبي ذر) ٢٥٧٧ رقم ٤/١٩٤٤(أخرجه مسلم في الصحيح، مرجع سابق، ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨١
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فـنعم، لأن لـه أن يحكـم    : أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حـرم     : فالجواب

بما شاء، وأما أن نحرم بعقولنا على االله كـذا وكـذا، أو أن نوجـب بعقولنـا علـى االله كـذا                       

 .١وكذا فلا، فالعقل لا يوجب ولا يحرم، وإنما التحريم والإيجاب إلى االله عزّ وجل

 : من غير إجبار لخلقه
قــصود مــن عــدم إجبــار االله لخلقــه فــي تحــصيل مطلــق المــصالح المــشروعة هــو     الم

وهـذه  . جعل مسؤولية تحصيل منافع العبادات ومـصالحها؛ علـى عـاتق المكلـف كاملـة              

 :نتيجة من بين نتائج وهي مبنية على عدة مقدمات، بيانها كالآتي

 الحــدوث  أن االله عــزّ وجــل جعــل جميــع العبــادات منــافع ممكنــة   :الأولــى المقدمــة 

يترتب عليها مصالح محققة؛ فلا توجد عبـادة ليـست منفعـة ممكنـة الحـدوث ولا يوجـد                   

 .منفعة مشروعة لا يترتب عليها مصلحة ممكنة التحصيل

 مــنهم  يكلــف خلقـه بعبـادة لا يـستطيع كـلٌّ     أن االله عـزّ وجـل لـم   : الثانيـة  المقدمـة  

 I ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ µ: قال االله تعالي: تحصيلها
...àH )البقرة.( 

 أن االله عــزّ وجــل حــث المكلفــين علــى تحــصيل منــافع العبــادات     : الثالثــة المقدمــة 

I G F E D C B: قال االله تعالى: وجعل لهم الأجور ترغيباً لهم
M L K J I H  H)آل عمران(. 

 أن االله عزّ وجل نهى المكلفين عن ترك تحصيل منافع العبادات : الرابعة المقدمة 

I Ô Ó Ò Ñ :قال االله تعالى : لهم العقاب على الترك ترهيباً لهموجعل 
 ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ

ï î í ì ë ê é è  H  )الرعد.( 

                                     
 ).٢٤٤: ص) (م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥(دار الثريا، :  ابن عثيمين، شرح الأربعين النووية، الطبعة الثالثة، الرياض١



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٨٢

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

 أن االله عــزّ وجــل تــرك الإرادة للمكلــف فــي أن يطيــع وفــي أن    : الخامــسة المقدمــة 

I r q p o n m l k j i h g f e d c b: يعــــصي
 z y x w v u t s a  ̀_ ~ } | {

bH )الكهف.( 

 أن االله عزّ وجل بعد كل ذلك خلـى بـين المكلـف وبـين منـافع                  : السادسة  المقدمة  

خلــى فــاالله عــزّ وجــل جعــل فــي كــل تكليــف تــذكير لعبــاده أنــه  : العبــادات ومــصالحها

I Ì Ë Ê É È Ç :بيــنهم وبــين الــسبيل إلــى رضــوانه ورحمتــه، قــال االله تعــالى
Ñ Ð Ï Î ÍH )والتخليــة بــين الإقــدام والإحجــام، قــال عــزّ وجــل ، )المزمــل: 

IÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï   H)و التخلية بـين الاسـتقامة أو  عـدمها، قـال االله              )المدثر ،

 ).التكوير ( I¿ ¾ ½ ¼ » ºH :تعالى

 وبناءً على ما تقدم يمكن أن نستخلص عدة نتـائج هـي فـي الحقيقـة مـن البـدهيات              

 :الشرعية، وهي

الله عزّ وجل لم يجبـر العبـد علـى تحـصيل المنـافع؛ ويترتـب                 أن ا  :النتيجة الأولى  •

 .على ذلك النتيجة الثانية

 أن مـسؤولية تحـصيل منـافع العبـادات ومـصالحها لا يمكـن أن        :النتيجة الثانية  •

 . تقع إلا على المكلف؛ ويترتب على ذلك النتيجة الثالثة

بـادات والمـصالح     أن ترك المكلف اختياره شـيئاً مـن منـافع الع           :النتيجة الثالثة  •

المترتبـــة عليهـــا فـــي الـــدنيا والآخـــرة، بعـــد أن كـــان المكلـــف  

مـستطيعاً للتحــصيل، غيـر مجبــر عليـه وهــو مخلـى بينــه وبــين     

تلــك المنــافع والمــصالح فهــو الظــالم لنفــسه ولــم يظلمــه االله  

 .شيئاً
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ــالى  ــال االله تعــــ I l k j i h g f e d c b:  قــــ
| { z y x w v u t s r q p o n m  H  )ــ ــال االله )ودهـــــ ،وقـــــ

ــالى ¼ ½ ¾ ¿ I Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àتعــــ
ÌH )النحــــل( ،وقــــال االله تعــــالىIU T S R Q P OH )الزخــــرف ( ،

وهذا هو مقتضى تحريم االله عزَّ وجل الظلم على نفسه،  قال رسـول االله صـلى االله عليـه        

يـا عبـادي لقـد حرمـت الظلـم علـى نفـسي وجعلتـه بيـنكم              : (وسلم في الحديث القدسي   

، ويترتـب علـى ذلـك أن التخييـر وعـدم الإجبـار مـصلحة               )١(الحـديث ) …راماً فلا تظـالموا   ح

 .للعباد المطلقة إنما هي محصلة ونتيجة لتحريم االله الظلم على نفسه

" التـسيير والتخييـر   "نة والجماعـة فـي      وهذه المعاني مستفيضة في عقيدة أهـل الـس        

 : ، ومن عدة أوجه، هي٢ في ضوء الكتاب والسنة 

، وكتب في اللوح المحفوظ مـا  ثبت أن االله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلماً       : أولا

هو كائن إلى يوم القيامة، وعمت مشيئته وقدرته كل شيء، بيده الأمـر كلـه لا مـانع لمـا             

 .راد لما قضى وهو على كل شيء قديرأعطى ولا معطي لما منع ولا 

 وقد دل على ذلك وما في معناه نصوص الكتاب والسنة، وهي كثيـرة معروفـة عنـد          

I Õ Ô Ó: أهل العلم، ومن طلبها من القرآن ودواوين السنة وجدها، من ذلك قوله تعـالى             
Ù Ø × Ö  H  )الأنفال (وقوله :I} | { z y x w v u H )الرعد (

I p o n m l k j i h  : وقولــه)  القمــر( Iá à ß Þã â   H:  وقولــه 

                                     
 ).٢٥٧٧ رقم ٤/١٩٤٤(أخرجه مسلم في الصحيح، مرجع سابق ١
ــ:   انظـــر٢ اوى اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلميـــة والإفتـــاء، جمـــع وترتيـــب أحمـــد بـــن عبـــدالرزاق الـــدويش،   فتـ

المجموعة الأولى، العقيدة، الإيمان بالقضاء والقدر، التسيير والتخيير في ضـوء الكتـاب والـسنة، فتـوى رقـم              
 عبــد االله بــن  : ق عفيفــي، عــضو عبــد الــرزا :  عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن بــاز، نائــب الــرئيس  :  الــرئيس ،) ٤٦٥٧ ( 

 ).٣٨٠-٣٨٧: ص/٣:ج( عبد االله بن قعود، دار المؤيد، الرياض، : غديان، عضو
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t s r qH  )وقولـه )  الإنسان :I ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥
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وممــا ثبــت عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي ذلــك مــا حــث علــى الــذكر بــه عقــب   

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء            : الصلاة من قوله  

 وكـذا  ١ك الجـد، قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد من              

ما جاء في حديث عمر رضي االله عنه من سؤال جبريل رسول االله صلى االله عليه وسلم            

عــن الإيمــان فأجــاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم بقولــه الإيمــان أن تــؤمن بــاالله وملائكتــه  

وكتبه ورسله واليوم الآخـر وتـؤمن بالقـدر خيـره وشـره مـن االله تعـالى، فهـذه النـصوص                      

 تــدل علــى كمــال علمــه تعــالى بمــا كــان ومــا هــو كــائن علــى تقــديره كــل   ومــا فــي معناهــا

شــؤون خلقــه، وعلــى عمــوم مــشيئته وقدرتــه، مــا شــاءه ســبحانه كــان ومــا لــم يــشأ لــم    

 ٢  . يكن

 ثبــت أن االله حكــيم فــي خلقــه وتــدبيره وتــشريعه، رحــيم بعبــاده، وأنــه تعــالى   :ثانيــا

رع الشرائع وأمر كلا منهم أن      أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب وش       

 . إلا وسعه، رحمة منه وفضلايبلغها أمته، وأنه تعالى لم يكلف أحداً

                                     
 ٦٦١٥ و٦٣٣٠ و٨٤٤ أرقـام  ٩/٩٥ و١٢٦ و٨/٧٢ و١/١٦٨( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، مرجع سابق    ١

 .ة بن شعبةمن حديث المغير) ٥٩٣ رقم ٤١٥-١/٤١٤(، ومسلم في الصحيح، مرجع سابق )٧٢٩٢و
 .من حديث عمر) ٨ رقم ١/٣٦(أخرجه مسلم في الصحيح، مرجع سابق ٢
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 فلا يكلف المجنون حتى يعقل، ولا الصغير حتى يبلغ، وعـذر النـائم حتـى يـستيقظ،              

والناسي حتى يذكر، والعاجز حتى يستطيع، ومـن لـم تبلغـه الـدعوة حتـى تبلغـه، رحمـة                   

   .  منه تعالى وإحساناً

ثم إن االله تعالى حكم عدل عليٌّ حكيم لا يظلم مثقـال ذرة جـواد كـريم يـضاعف          

الحسنات ويعفو عن السيئات، ثبت ذلك بالفعل الصريح والنقل الـصحيح؛ فـلا يتـأتى مـع             

كمــال حكمتــه ورحمتــه وواســع مغفرتــه أن يكلــف عبــاده دون أن يكــون لــديهم إرادة    

على ما يفعلون، ومحال فـي قـضائه العـادل وحكمتـه            واختيار لما يأتون وما يذرون وقدرة       

   .  البالغة أن يعذبهم على ما هم إلى فعله ملجئون وعليه مكرهون

 فقدر االله المحكم العادل وقضاؤه المبرم النافذ من عقائـد الإيمـان الثابتـة التـي               وإذاً

 مــن يجــب الإذعــان لهــا وثبــوت الاختيــار للمكلفــين وقــدرتهم علــى تحقيــق مــا كلفــوا بــه 

القضايا التي صرح بها الشرع وقضى بها العقل، فلا مناص من التسليم بها والرضوخ لها،               

فإذا اتسع عقل الإنسان لإدراك السر في ذلك فليحمد االله على توفيقه، وإن عجـز عـن                  

ذلــك فليفــوض أمــره الله، وليــتهم نفــسه بالقــصور فــي إدراك الحقــائق فــذلك شــأنه فــي     

ربـه فـي قـدره وقـضائه وتـشريعه وجزائـه فإنـه سـبحانه هـو                  كثير من الـشؤون، ولا يـتهم        

ــى        ــلام علـ ــا يـــصفون وسـ ــزة عمـ ــبحان ربـــك رب العـ ــر، سـ ــيم الخبيـ ــدير الحكـ العلـــي القـ

المرسلين والحمد الله رب العالمين وليكـف عـن الخـوض فـي ذلـك الـشأن خـشية الزلـل                

م والوقــوع فــي الحيــرة، وليقنــع عــن رضــا وتــسليم بجــواب النبــي صــلى االله عليــه وســل           

لأصحابه رضي االله عنهم لما حاموا حول هذا الحمـى، فعـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله          

كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنـازة فقـال مـا                   " ١:عنه قال 

                                     
البخاري من طرق عـن أبـي عبـد الـرحمن الـسلمي عـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه قـال صـحيح                      :   انظر  ١

، سـنن   ) ٣٣٤٤ ( ، سـنن الترمـذي تفـسير القـرآن       ) ٢٦٤٧ ( ، صحيح مـسلم القـدر        ) ٤٦٦١ ( البخاري تفسير القرآن    
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 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

منكم من أحد إلا وقد كتـب مقعـده مـن الجنـة ومقعـده مـن النـار، فقـالوا يـا رسـول االله،                          

I z y x w: ا فكل ميـسر لمـا خلـق لـه، ثـم قـرأ قولـه تعـالى                 أفلا نتكل، فقال اعملو   
 «   ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
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ــصحيح      ــصريح والنقــل ال نــه تعــالى مــع كمــال حكمتــه ورحمتــه      أفالثابــت بالفعــل ال

وواسع مغفرته أن يكلف عباده دون ألا يكون لديهم إرادة واختيار لما يأتون وما يذرون      

ى ما يفعلـون، ومحـال فـي قـضائه العـادل وحكمتـه البالغـة أن يعـذبهم علـى مـا                 وقدرة عل 

  .  ون وعليه مكرهونأهم إلى فعله ملج

 االله عز وجل لم يترك أمراً لعباده فيه مصلحة إلا بينه لهم ويـسر     :محصلة المبحث 

ل لهم جلبه، ولم يترك أمرا على عباده منه ضرر، إلا بينه لهم ويسر لهم درءه، ثم إن ك

تلك المصالح التي أنزلها االله للناس، فإنما هـي جـزء مـشتق مـن مـصلحة العبـاد المطلقـة                

التــي جعلهــا االله مقــصودة المقاصــد الــشرعية وأصــلها، فلــم يـــَخْلُ منهــا أي أمــر شــرعي،    

 .تفضلاً وتكرما من االله عزّ وجل، كما أوجب على نفسه، من غير إجبار لخلقه

                                                                                   
 ورواه أيـضا مـسلم    .  ) ١/١٢٩ ( ، مـسند أحمـد بـن حنبـل      ) ٧٨ ( ، سنن ابن ماجه المقدمة    ) ٤٦٩٤ ( أبو داود السنة    
 .وأصحاب السنن

 ٤٩٤٩-٤٩٤٥ أرقــام ٩/١٦٠ و١٢٣ و٨/٤٨ و١٧١-٦/١٧٠(أخرجــه البخــاري، الجــامع الــصحيح، مرجــع ســابق  ١
 ).٢٦٤٧ رقم ٢٠٤٠-٢٠٣٩/ ٤(، ومسلم، الصحيح )٧٥٥٢ و٦٦٠٥ و٦٢١٧و

ــر ــدويش،       : وانظـ ــدالرزاق الـ ــاء، جمـــع وترتيـــب أحمـــد بـــن عبـ ــة الدائمـــة للبحـــوث العلميـــة والإفتـ ــاوى اللجنـ فتـ
المجموعة الأولى، العقيدة، الإيمان بالقضاء والقدر، التسيير والتخيير في ضـوء الكتـاب والـسنة، فتـوى رقـم              

 عبــد االله بــن  :  عبــد الــرزاق عفيفــي، عــضو :  نائــب الــرئيس عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن بــاز، :  الــرئيس ،) ٤٦٥٧ ( 
 ).٣٨٠-٣٨٧:ص/٣:ج( عبد االله بن قعود، دار المؤيد، الرياض، : غديان، عضو



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 

 خارطة المقصد الشرعي المطلق
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 منظومة العلاقات المقاصدية:  الرابعالمبحث
لأغراض هذا البحث هو الإشـارة      " النظام"سبق أن بينَّا أن المعنى المستخدم للفظ        

إلى أمرٍ مركبٍ يتكون من عددٍ من أجزاء مترابطةٍ ومتفاعلةٍ ، ويخـتص كـلُّ جـزءٍ منهـا           

 التعـاون والتكامـل بـين تلـك الأجـزاء المختلفـة فـي               بوظيفةٍ معينةٍ مع وجـود درجـة مـن        

: والنظام بهذا المفهوم قد جاء معنـاه فـي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم                 . أدائها لوظائفها 

إذا اشـتكي منـه   الواحـد   مَثلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد         (

 ١).عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى

  بين مطلق المقاصد وبين المقصد المطلقالعلاقة

ــصَّ الأمــر المطلــق  فــي اصــ بــالعموم  "  المقــصد الــشرعي المطلــق "طلاح الفقهــاء خُ

الشمولي من غير التفات إلى قرينة فاستعماله في غيره مجاز شرعي، وإن كان حقيقـةً               

بغير العموم الشمولي وهو القدر  "  مطلق المقاصد الشرعية"وخُصَّ مطلق الأمر . لغويةً

ليه من غير التفـات إلـى قرينـة ، فاسـتعماله فـي              المشترك من الجنس المتميز بالمضاف إ     

ــةً ، فمــن هنــا كــان          ــشمولي مجــازٌ شــرعيٌّ ، وإن كــان حقيقــةً لغوي المقــصد " العمــوم ال

عامًا غيرَ مقيدٍ بقيدٍ يوجب تخصيصُه من شرط أو صـفة أو غيـر ذلـك                " الشرعي المطلق   

حيـث لـم يبـق      من اللواحق للعموم ؛مما يوجب تخصيصه شامل لجميع أفـراد المقاصـد ب            

عبـارة عـن القـدر المـشترك بـين       "  مطلـق المقـصد الـشرعي   " مقصد إلا دخل فيه وكـان    

جميع أنواع المقاصد وهو مسمى المقصد الـذي يـصدق بفـرد مـن أفـراد المقاصـد فجعلـوا                

 .   لفظ مطلق إشارة إلى القدر المشترك خاصة الصادق بفرد واحد

                                     
 رقـم   ٤/١٩٩٩(الـصحيح، مرجـع سـابق       : ، ومسلم )٦٠١١ رقم   ٨/١٠(الجامع الصحيح، مرجع سابق     : البخاري١

٢٥٨٦.( 
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ــان أن مطلــق المقاصــد الــشرعية ه ــ     فهــي الأمــر  " مطلــق المــصلحة  "و  وقــد ســبق بي

فبـــه تتميـــز المقاصـــد . المـــشترك بـــين جميـــع المقاصـــد الـــشرعية لا يخلـــو أي منهـــا منـــه  

الشرعية عن غيرها من المقاصد، وبه يتميز مقصد شرعي عن بقية المقاصـد الـشرعية،               

فهــي الأمــر " مــصلحة العبــاد المطلقــة"كمــا ســبق بيــان أن المقــصد الــشرعي المطلــق هــو 

 .وماً بكل مقصد شرعي ولا يخلو منهاالمقصود د

، أوردهـا بعـد   ١الأمـر المطلـق ومطلـق الأمـر بعـشرة أوجـه      فرَّق ابن قيم الجوزية بين  

والفـــرق بينـــه وبـــين المقـــصد " مطلـــق المـــصالح"تنزيلهـــا علـــى مطلـــق المقـــصد الـــشرعي 

 :، وهي"المصلحة المطلقة"الشرعي المطلق، 

لا تنقـسم إلـى النـدب    " العباد المطلقةمصلحة " أن المقصد الشرعي المطلق     :أحدها

" مطلـق المـصالح الـشرعية   " وغيره فلا تكون موردا للتقسيم ومطلق المقصد الـشرعي          

تنقــسم إلــى مــصالح واجبــة ومندوبــة فمطلــق المقــصد الــشرعي ينقــسم، بينمــا المقــصد   

 . الشرعي المطلق غير منقسم

فـرد مـن أفـراد مطلـق        " ةمصلحة العباد المطلق ـ  " أن المقصد الشرعي المطلق      :الثاني

 . ولا ينعكس" مطلق المصالح الشرعية"المقصد الشرعي 

 :فالمصلحة المطلقة فرد من أفراد مطلق المصالح من ثلاث جهات

الحقيقـة والحكميـة كلتاهمـا مـن        " مصلحة العبـاد المطلقـة    "جهة أن   : الجهة الأولى 

 .ياة الدنيا والآخرةأفراد مطلق المصالح الشرعية بالنظر إلى مطلق المصالح في الح

الحقيقــة هــي مــن أفــراد مطلــق   " مــصلحة العبــاد المطلقــة "جهــة أن : الجهــة الثانيــة 

 .المصالح الشرعية بالنظر إلى مطلق المصالح في الآخرة فقط دون الحياة الدنيا

                                     
محمــد الإســكندراني، : مــد بــن أبــي بكــر، بــدائع الفوائــد، تحقيــق   ابــن قــيم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر، مح ١

 . ٨٢١ ص٤م، ج١٩٩٩دار الكتاب العربي، : الطبعة الأولى، بيروت
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 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

الحكميــة هــي مــن أفــراد مطلــق  " مــصلحة العبــاد المطلقــة "جهــة أن : الجهــة الثالثــة

 .إلى مطلق المصالح في الدنيا دون الآخرةالمصالح الشرعية بالنظر 

يـستلزم نفـي   " مطلـق المـصالح الـشرعية   " أن نفي مطلق المقاصـد الـشرعية    :الثالث

ــاد المطلقـــة "المقـــصد الـــشرعي المطلـــق   لأن نفـــي مطلـــق . دون العكـــس" مـــصلحة العبـ

المصالح الشرعية هو في الحقيقة نفي لجنس المصالح يستلزم نفي جميع أنوعها دون             

 . اءاستثن

لا يــستلزم " مطلــق المــصالح الــشرعية" أن ثبــوت مطلــق المقاصــد الــشرعية :الرابــع

فثبـوت جـنس   . دون العكـس " مـصلحة العبـاد المطلقـة   "ثبوت المقصد الشرعي المطلق    

لا يلــزم منــه ثبــوت كــل أنــواع هــذا الجــنس؛ فقــد    " مطلــق المــصالح الــشرعية "المــصلحة 

ــاد ال "يتخلــف أحــد أنواعــه ومنهــا    ــذا لا يــستلزم مــن ثبــوت مطلــق   " مطلقــةمــصلحة العب ل

 .المصالح ثبوت المصلحة المطلقة

نـــوعٌ لمطلـــق " مـــصلحة العبـــاد المطلقـــة" أن المقـــصد الـــشرعي المطلـــق :الخـــامس

مطلـق المـصالح    "ومطلق المقصد الـشرعي     " مطلق المصالح الشرعية  "المقصد الشرعي   

 ".مصلحة العباد المطلقة"جنسٌ للمقصد الشرعي المطلق " لشرعية

مقيــدٌ بــالإطلاق " بــاد المطلقــةمــصلحة الع" أن المقــصد الــشرعي المطلــق  :الــسادس

ــى، ومطلــق المقــصد الــشرعي  اًلفظــ " مطلــق المــصالح الــشرعية"، مجــردٌ عــن التقييــد معنً

فأمـا اسـتعماله فـي المقيـد        . مجردٌ عن التقييـد لفظًـا، مـستعمل فـي المقيـد وغيـره معنـى               

ريع التـشريع وخلـق الخلـق والمـصالح المترتبـة      معنى فمثاله جميـع مفـردات مقاصـد تـش        

 .عليها، وأما استعماله في غير المقيد معنى فمثاله جميع مفردات مصالح العباد

لا يـصلح للمقيـد لمـا    " مـصلحة العبـاد المطلقـة   " أن المقصد الشرعي المطلق    :السابع

ق المصالح مطل"أن الأصل في المصالح الإطلاق وليس التقييد، ومطلق المقاصد الشرعية 
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يصلح للمطلق من جهة أن جميع المصالح المترتبة عليه الأصلُ فيهـا التقييـد،              " الشرعية

ويصلح للمقيد من جهة أن كل نوع من أنواع مطلق المقاصد الشرعية مصلحتُه مقيـدةٌ               

 .بهذا النوع

هــو المقيــد بقيــد   " مــصلحة العبــاد المطلقــة  " أن المقــصد الــشرعي المطلــق   :الثــامن

مطلــق المــصالح  "هــو متــضمنٌ للإطــلاق والتقييــد، ومطلــق المقــصد الــشرعي       الإطــلاق، ف

 .غير مقيدٍ، وإن كان بعض أفراده مقيدا" الشرعية

لا يطلــق إلا علــى  " مــصلحة العبــاد المطلقــة " أن المقــصد الــشرعي المطلــق  :التاســع

يطلـق  " مطلق المصالح الـشرعية "الكامل، الكمال المأمور به، ومطلقُ المقصد الشرعي      

 .لى الناقص والكاملع

ــاد المطلقــة  " إنــك إذا قلــت المقــصد الــشرعي المطلــق    :العاشــر فقــد " مــصلحة العب

أدخلتَ اللام على المقصد الشرعي، وهي تفيد العمـوم والـشمول، ثـم وصـفته بعـد ذلـك                   

بالإطلاق، بمعنـى أنـه لـم يقيـدْ بقيـدٍ يوجـبُ تخصيـصَه مـن شـرط أو صـفة وغيرهمـا، فهـو                      

لأفـراد التـي هـذا شـأنها، كمـا أن المـصالح المعتبـرة عامـةٌ فـي كـل                  عامٌ في كل فرد من ا     

 وأمــا مطلــق .أي أن القــصد هــو المطلــق ولــيس الاشــتراكمفــردة مــن مفــردات المقاصــد؛ 

المقــصد الــشرعي فالإضــافة فيــه ليــست للعمــوم بــل للتمييــز، فهــو قــدر مــشترك مطلــقٌ   

 . طلق وليس القصد نفسهأن الاشتراك هو الم عامًا فيصدقُ بفرد من أفراده؛ أي يسل

  علاقة المصلحة بالمقاصدنظام
نستعرض هنا الدور الذي تقوم المصالح المعتبرة به فيما يتعلق بالمقاصد، بالإضـافة             

 .إلى دور العوامل المستقلة والتابعة والوسيطة

أن وحــدة القيــاس : وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــي أثنــاء هــذا البحــث نــصل إلــى نتيجــة هــي   

وتـــشبه . تراتيـــب المقاصـــد الـــشرعية، هـــي المـــصلحة المعتبـــرة شـــرعاً الرئيـــسة لنظـــام 
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 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

مــن جهــة الــدور التــي تقــوم بــه   -الكاملــة - النقــود الــسلعية المــصلحة المعتبــرة شــرعاً 

 . ١كوحدة قياس للمنافع بين المقاصد الشرعية

يذكر في تاريخ النقود أن البشرية اسـتخدمت نقـوداً سـلعية للقـضاء علـى صـعوبات            

ــعوبة    المقايـــضة لـــصع ــادل وصـ ــعوبة معرفـــة نـــسبة التعـ ــات، وصـ وبة التوافـــق بـــين الرغبـ

ــة     ــدفوعات المؤجلـ ــالحة للمـ ــيلة صـ ــود وسـ ــعوبة وجـ ــزين، وصـ ــود  . التخـ ــتعملت النقـ واسـ

الــسلعية لتحقيــق وظيفــة واحــدة وهــي قيــاس القيمــة، ثــم تحــول النــاس بعــد ذلــك إلــى      

هـــو تـــساوي اســـتخدامها كوســـيط للمبـــادلات، والـــشرط المعتبـــر فـــي النقـــود الـــسلعية 

قيمتها النقدية مع قيمتها السلعية، إذ ليست النقود الـسلعية منحـصرة فـي الاسـتعمال         

بجانب استعمالها نقداً، وهذا الشرط ليس مطـرداً فـي كـل     ٢النقدي بل تستعمل سلعة     

النقود السلعية التي يذكر الباحثون أنها استخدمت نقوداً، وإنما يظهـر أثـره بوضـوح فـي       

 .٣لمعدنيةالنقود السلعية ا

                                     
مثيــل المــسكوكات الذهبيــة التــي يختفــي فيهــا عنــصر الائتمــان لمــا أن قيمتهــا  -الكاملــة - النقــود الــسلعية ١

 .النقدية تساوي قيمتها التجارية
مثيـــل -الكاملـــة -وز شـــرعاً اســـتخدام النقـــود كـــسلع، ولكـــن لمـــا أن النقـــود الـــسلعية    الأصـــل أنـــه لا يجـــ٢

المـسكوكات الذهبيـة، يختفــي فيهـا عنـصر الائتمــان لمـا أن قيمتهــا النقديـة تـساوي قيمتهــا التجاريـة، جــاز         
ــة فيهــا ورجحــان ســمة الــسلعة عليهــا، وهــذا فقــط فــي النقــود            اســتخدامها كــسلع لغيــاب ســمة النقدي

 . لكاملة وهي التي يكون حاصل طرح قيمتها السلعية من قيمتها النقدية، صفرالسلعية ا
المـصباح المنيـر فـي تهـذيب تفـسير ابـن            ) م٢٠٠٠هــ   ١٤٢٠(المباركفوري، الشيخ صفي الـدين، وآخـرون      : انظر٣

حقيـق   ، أحمد بن زكريـا، مقـاييس اللغـة ، ت       ، وابن فارس     ١/٣٣٧.دار السلام : كثير، الطبعة الثانية، الرياض   
 ،و الجرجـاني ، علـي بـن محمـد الـسيد          ٢٣، ص ٣/٩٥ دار الجيـل،    : عبدالـسلام محمـد هـارون، بيـروت       : وضبط

ــة، تحقيــق محمــد صــديق المنــشاوي، القــاهرة        دار الفــضيلة للطباعــة  :الــشريف، معجــم التعريفــات الفقهي
ادئ الاقتصاد الكلـي     ،وانظر خليل ، سامي ،مب     ١٠مجد مظلوم ص  .  ،النقود وأعمال البنوك د    ٣٢٥والنشر، ص   

ــصباح، ص : م ،الكويــت١٩٨٠،الطبعــة الأولــى ،   L.V. Chander٣rd. The: وانظــر. ٥٦٧مؤســسة ال
economics of money and Banking. Harper and Row. New York ١٩٦٣. P:١٦. 
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والمصلحة المعتبرة شرعا مثيلُ النقود الـسلعية الكاملـة، مـن حيـث إن بهـا تقـاس                  

ــاً، فهــي القــدر المــشترك الــذي أضــيف إل ــ      مطلــق المقاصــد  ىقيمــة المقــصد الــشرعي كمّ

ومـن حيـث إن بهـا تقـاس قيمـة المقـصد الـشرعي               . الشرعية مـن غيـر التفـات إلـى قرينـة          

الــذي أضــيف إلــى المقــصد الــشرعي المطلــق مــن غيــر   كيفــاً، فهــي الأمــر العــام الــشمولي  

 .التفات إلى قرينة

وهذا يعني أن المصلحة غيـر مـؤثرة بنفـسها، وهـي محايـدة، فـلا تعـرف المـصلحة إلا                  

بالإضــافة إلــى أمــر آخــر، وإنمــا كونهــا مظهــرة ومبيّنــة لقيمــة المقــصد الــشرعي مــن جهــة 

 وهذه هي الخاصية التـي أعطـت        – رتبة النفع    – ومن جهة الكيف     – مقدار النفع    –الكم  

 .المصالح قيمتها الحقيقية

وهـي التـي لهـا      : ويتضح من ذلك، أن المصلحة المعتبرة شرعاً هي العامـل المـستقل           

أثـر مباشــر متــى أضــيفت إلــى المقاصــد الــشرعية وتفيــد فــي تقــدير وتفــسير وفهــم مقــدار  

مقاصد الـشرعية متغيـرات     وتكون ال . ورتبة النفع الذي يتغير، وفي النظر في مآله وتأثيره        

وهــي المقاصــد الــشرعية محــل القيــاس والتقــدير والدراســة للتعــرف علــى طــرق  : التابعــة

وتكون البيئة المحيطـة مـن مكـان، وزمـان،          . ووسائل تحقيقها وتحققها في المستقبل    

وهي تلك الأمور التي يَـعبر مـن خلالهـا تـأثير           : ومكلف، وأحوال، هي المتغيرات الوسيطة    

 .على قياس وتقدير المقاصدالمصالح 

  العلاقة الداخلي للمقاصد الشرعيةنظام
وهــو : نــستعرض هنــا النــوع الأول مــن تراتيــب نــوع مــستويات العلاقــات المقاصــدية   

بـين المقاصـد الـشرعية بعـضها بـبعض، ومـستوياته الفرعيـة،              : مستوى العلاقـة الـداخلي    

ومستوى العلاقـة  .  ببعضمستوى العلاقة بين مفردات مطلق المقاصد الشرعية بعضها   
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بالإضـافة إلـى النـوع الأول    . بين مطلق المقاصد الشرعية وبين المقـصد الـشرعي المطلـق       

 .من تراتيب أنظمة المقاصد وهو النظام المفتوح

إن الأحكــام الــشرعية الــصحيحة منظومــة واحــدة كاملــة؛ وهــذا يقتــضي أن تكــون   

ى الارتبـاط التـام بـين كـل حكـم       العلاقة بين أفراد الحكم الشرعي علاقة كاملـة بمعن ـ        

شرعي وحكم شرعي آخر وعلـى شـاكلة معينـة ومحـددة، ولمـا أن المقاصـد الـشرعية                   

أحكام شرعية مقصودة، فهي أيضاً مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً تاماً وبعلاقـة كاملـة           

 .والأمثلة التي على تقسيمات هذه العلاقة لا تحصى. أي بنظام مفتوح بالكامل

العلاقــة بــين المقاصــد الــشرعية هــي مــن نــوع النظــام    ا تقــدم تكــون وبنــاءً علــى م ــ

مــستوى النظــام مطلــق الانفتــاح وهــي   : المــستوى الأول.  وتــأتي علــى مــستويين المفتــوح

مـستوى النظـام    : المستوى الثاني . طبيعة العلاقة بين مفردات مطلق المقاصد الشرعية      

لمقاصـد الـشرعية مـن جهـة     المفتوح بإطلاق وهـي طبيعـة العلاقـة بـين مفـردات مطلـق ا           

 ١:وبين المقصد الشرعي المطلق من الجهة الأخرى، وتفصيل ذلك على النحو الآتي

فكل مقصد شـرعي    .  أن كل مقصد إما سبب أو جزء من سبب لمقصد آخر           :سبب

 –إمــا ســبب أو جــزء مــن ســبب لمــصلحة العبــاد المطلقــة  - مطلــق المقاصــد الــشرعية –

حفــظ المــال ســبب كامــل لتحــصيل : ســبيل المثــال، فعلــى -المقــصد الــشرعي المطلــق 

 .مصلحة المال المحفوظ، وسبب جزئي لتحصيل مصلحة العبد المطلقة

فكل مقصد شرعي .  أن كل مقصد إما شرط أو جزء من شرط لمقصد آخر:شرط

 –إمــا شـرط أو جـزء مـن شــرط لمـصلحة العبـاد المطلقــة      - مطلـق المقاصـد الـشرعية    –

احتــساب الأجــر فــي الأداء الــصحيح  : علــى ســبيل المثــال، ف-المقــصد الــشرعي المطلــق 

                                     
 .سة نظام تراتيب المقاصد الشرعيةهذا التفصيل هو خلاصة وجهة نظر الباحث في درا١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

للتكــاليف شــرط كامــل فــي تحــصيل مــصلحة إبــراء الذمــة وجــزء مــن شــروط تحــصيل       

 . مصلحة العبد المطلقة في تقبل االله عزَّ وجل للعمل

 – فكـل مقـصد شـرعي     .  أن كل مقصد إما غاية أو جزء من غاية لمقصد آخـر       :غاية

 المقـصد  – غاية أو جزء من غاية لمصلحة العباد المطلقة        إما-مطلق المقاصد الشرعية    

الغايـة مـن العبـادة هـي تحـصيل كامـل مـصلحة        : ، على سـبيل المثـال   -الشرعي المطلق   

 –الدخول في العبودية اختياراً وجزء مـن غايـة تحـصيل مـصلحة الـدخول فـي رحمـة االله          

 .-مصلحة العباد المطلقة 

 فكــل مقــصد  . ء مــن وســيلة لمقــصد آخــر أن كــل مقــصد إمــا وســيلة أو جــز :وســيلة

إمــا وســيلة أو جــزء مــن وســيلة لمــصلحة العبــاد    - مطلــق المقاصــد الــشرعية  –شــرعي 

ــال  - المقــصد الــشرعي المطلــق   –المطلقــة  فعــل المــأمورات وتــرك   : ، علــى ســبيل المث

مصلحة العبـاد   -المنهيات وسيلة لتحصيل مصلحة العبادات وجزء من وسيلة لتحصيل          

 .ول الجنة برحمة من االله دخ–المطلقة 

فكـل مقـصد   .  أن كل مقصد إما أسـاس أو تـابع لمقـصد آخـر أو جـزء مـن ذلـك        :تابع

ــابع     - مطلــق المقاصــد الــشرعية  –شــرعي  ــابع أو جــزء مــن أســاس أو ت إمــا أســاس أو ت

حفـــظ : ، علـــى ســـبيل المثـــال- المقـــصد الـــشرعي المطلـــق –لمـــصلحة العبـــاد المطلقـــة 

:  مـصالح تابعــة لمــصلحة حفـظ الــدين، وجـزء مــن توابــع   الـنفس والعقــل والنـسل والمــال  

 .مصلحة العباد المطلقة

فكـل  . ن وجود أي مقصد وتحقيقه يكمل وجـود أي مقـصد آخـر وتحقيقـه              إ :تكامل

يكمــل وجــود وتحقيــق مــصلحة العبـــاد     - مطلــق المقاصــد الــشرعية    –مقــصد شــرعي   

ين يحقق أو يكمل حفظ الد: ، على سبيل المثال- المقصد الشرعي المطلق –المطلقة 

وجود الدين الذي هو الإسلام، كما أن الإبلاغ والإفهام يحققـان ويكمـلان إقامـة الحجـة                 



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٩٦

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

 يحققـان ويكمـلان   – مطلق المقاصد الـشرعية    –على العباد، وجميع المقاصد الشرعية      

 . وهو مصلحة العباد المطلقة– المقصد الشرعي المطلق –مقصود المقاصد 

أو تقــسيم المقاصــد بــأي اعتبــار مــشروع لا يغيــر طبيعــة    ن إعــادة ترتيــب  إ :تناســق

 مطلــق المقاصــد –فتقــسيم كــل مقــصد شــرعي أو إعــادة ترتيبــه  . ونــوع العلاقــات بينهــا

 موجود في كل مقصد منها،  لا يغير من حقيقة أن المصلحة المعتبرة شرعاً–الشرعية 

صود مقاصــدها هــو  وأن بينهــا وبــين بقيــة المقاصــد نظــام علاقــة مفتــوح لا يتغيــر وأن مق ــ   

، والأمثلــة علــى تعــدد اعتبــارات   - المقــصد الــشرعي المطلــق  –مــصلحة العبــاد المطلقــة  

 .تقسيم المقاصد لا ينحصر وهذا البحث مجرد مثال على ذلك

. ن كــل مقــصد لا يمكــن أن ينــاقض كليــاً أو جزئيــاً أي مقــصد آخــر   إ :عــدم التنــاقض

ن أن ينــاقض كليــاً أو جزئيــاً لا يمكــ- مطلــق المقاصــد الــشرعية –فكــل مقــصد شــرعي 

، ولا توجد أمثلة على التناقض بـين  - المقصد الشرعي المطلق  –مصلحة العباد المطلقة    

 .شرع صحيح وتطبيق صريح

 : العلاقة الخارجي للمقاصد الشرعيةنظام
وهــو : نــستعرض هنــا النــوع الثــاني مــن تراتيــب نــوع مــستويات العلاقــات المقاصــدية 

بين المقاصد الشرعية ومتغيـرات المكـان، والزمـان، والحـال،           : مستوى العلاقة الخارجي  

بالإضــافة إلــى النــوع الأول والثــاني مــن   . والمكلــف، التــي تمثــل البيئــة المحيطــة بالمقاصــد   

 .تراتيب أنظمة المقاصد وهما النظام المفتوح والنظام المغلق

الأحكـــام الـــشرعية الـــصحيحة منظومـــة واحـــدة كاملـــة؛ وهـــذا يقتـــضي أن تكـــون   

العلاقة بين أفراد الحكم الشرعي والبيئة المحيطة بها إنما تجيء ابتناءً  على حكم الله 

ابتداءً محكوم به عليه انتهاءً، وليست علاقات المقاصـد والمـصالح مـع البيئـة المحيطـة        

بها مثلها وليست فوقها، فـشريعة االله حاكمـة علـى كـل شـيء وتـشمل كـل مـصلحة              



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

لتجزئة و نافذة فـي كـل زمـان ومكـان وعلـى كـل حـال        وتصرف ومقصد وغاية ولا تقبل ا   

ومكلف ، فالعلاقة بين المقاصد الشرعية والبيئة المحيطة بها علاقة حاكم ومحكـوم          

على شاكلة معينة ومحددة تستوعب جميـع مـا يمكـن أن يقـع، وبنـاءً علـى  ذلـك فهـي             

الأخـرى  تعتمد على نظام مفتوح مزدوج فمن جهة هو نظام مفتوح بإطلاق ومن الجهـة           

 :، وهي كالآتي هو نظام مغلق بإطلاق، ولك منهما محل مختلف عن الآخر

 جانب الثبات في الشريعة يعدُّ نظاماً مفتوحاً بـإطلاق مـن جهـة تـأثيره علـى            :الثبات

الواقع، ويعد نظاماً مغلقـاً بـإطلاق مـن جهـة تـأثره بـالواقع، فجانـب الثبـات فـي الـشريعة              

 أن طلب تحقيق المقاصد الـشرعية، جملـة وأفـراداً ثابـت لا     يؤثر ولا يتأثر، لأجل ذلك ترى 

يتغير بتغير الزمان والمكان والحال والمكلف؛ فالأمر بدرء المفسدة عـن كـل عبـادة أو                

عادة وجلب مصالحها المشروعة وفق ضوابط المصلحة مأمور به على كل حال ولكـل              

 أو بالإجمال –لعباد  مطلق مصالح ا–مكلف وفي كل زمان ومكان، سواء على التفصيل 

 .- مصالح العباد المطلقة –

 جانب الشمول في الـشريعة يعـدُّ نظامـاً مفتوحـاً بـإطلاق مـن جهـة تـأثره           :الشمول

بتركيبــة المــصالح المعتبــرة كمــا هــي فــي الواقــع، ويعــد نظامــاً مغلقــاً بــإطلاق مــن جهــة     

المقاصـد الـشرعية   حكم المصالح المعتبرة على الواقع، لأجل ذلك ترى أن الأولوية بـين      

 .في الطلب تتغير حسب تغير تأدية مطلق مصالح العباد لمصلحة العباد المطلقة

؛ فهـي الأسـاس فـي تغيـر الطلـب           دور المصلحة كعامل مـستقل    ويظهر هنا بوضوح    

الشرعي على الواقع وهي الأساس في تطبيق الحكم الشرعي على الواقع، كمـا يظهـر     

 تابع متأثر بتركيبة المصالح المعتبـرة فـي الواقـع،        بوضوح دور المقاصد الشرعية كعامل    

 كعامــل وســيط تقــدَّر المــصلحة المعتبــرة – الواقــع -ويظهــر أيــضاً دور البيئــة المحيطــة 

بنـاءً عليـه فتــؤثر فـي طلــب الحكـم، فيكــون الواقـع عــاملاً وسـيطاً ينقــل تـأثير المــصلحة        



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية ٩٨

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

مــصلحة تطبيــق الحكــم  المعتبــرة علــى المقاصــد الــشرعية، ومــن الجهــة الأخــرى تقــدَّر    

الــشرعي بنــاءً علــى الواقــع ، فتكــون البيئــة المحيطــة هــي الوســيط لنقــل تــأثير المقــصد      

والحـــال   النـــاتج عـــن تغيـــر الزمـــان والمكـــان - الواقـــع –الـــشرعي فـــي البيئـــة المحيطـــة 

 .والمكلف؛ بحيث يتكيف الطلب حسب الأولويات الشرعية ليشمل كل موقف وأمر

 الشرعيةخارطة تراتيب المقاصد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 البحث نتائج
لعل أفضل ما يختم به هذا البحث هو استعراض الأجوبة عن تـساؤلات البحـث فـي                 

 .إطار موضوع المقاصد الشرعية كنتائج جزئية، ومن ثم استنباط النتائج الكلية منها

 : ويعدُّ هذا الأمر محور أجوبة تساؤل البحث، وهي:نتائج جزئية

o ؟ كالآتيقة على مستوى واحد أو مستويات مختلفة هذه العلاهل: جواب: 

العلاقـــة علـــى مـــستويات مختلفـــة بـــالنوع، نـــوع داخلـــي بـــين المقاصـــد بعـــضها   

 .ببعض، ونوع خارجي بين المقاصد والبيئة المحيطة بها

والعلاقة على مستويات مختلفة بالدرجة، مستوى العلاقة بين مفردات مطلق          

 بـين مطلـق المقاصـد الـشرعية والمقـصد           المقاصد الشرعية، ومستوى العلاقـة    

 .الشرعي المطلق

o  كالآتيهل هذه العلاقة هرمية أم أفقية ؟ ثابتة أم متغيرة؟: جواب : 

العلاقة بين مطلق المقاصد الشرعية والمقصد الشرعي المطلق علاقة هرمية      

 .ثابتة

العلاقة بين مفردات مطلق المقاصد الشرعية، علاقة هرميـة مـن وجـه وأفقيـة              

 . وجه آخر، وغير ثابتة تتغير بتغير مقدار ورتبة المصلحة المعتبرة فيهامن

o كالآتيهل هذه العلاقة وفق نظام مفتوح أو نظام مغلق؟: جواب : 

 .العلاقة وفق نظام مفتوح على المستوى الداخلي، بين المقاصد بعضها ببعض 

 العلاقة وفق نظام مزدوج علـى المـستوى الخـارجي فهـو مفتـوح مـن وجـه مـن                    

حيـث التـأثير علـى البيئـة المحيطـة بالمقـصد، ومغلـق مـن وجـه آخـر مـن حيـث             

 .التأثر بالبيئة المحيطة بالمقصد



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية١٠٠

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

o أي هذه المتغيرات مستقلة وأيها تابعة وأيها وسيطة؟وأيها يكون له : جواب

 أكثر من دور؟

 : كالآتي

وهي التـي لهـا أثـر مباشـر متـى           : المصلحة المعتبرة شرعاً هي العامل المستقل      

أضيفت إلى المقاصـد الـشرعية، وتفيـد فـي تقـدير وتفـسير وفهـم مقـدار ورتبـة                    

 .النفع الذي يتغير، وفى النظر في مآله وتأثيره

المقاصــد الــشرعية هــي عوامــل تابعــة مــن حيــث إنهــا محــل القيــاس والتقــدير      

 .والدراسة للتعرف على طرق ووسائل تحقيقها وتحققها في المستقبل

اصـــرها مـــن مكـــان، وزمـــان، ومكلـــف، وأحـــوال فهـــي أمـــا البيئـــة المحيطـــة وعن 

عوامل وسيطة أو متداخلة التي ينتقـل بواسـطتها ومـن خلالهـا تـأثير المـصالح                 

 .على قياس وتقدير المقاصد

o ما هو مقصود المقاصد، وما المقصود منه وكيف ولماذا؟وما الدور الذي : جواب

 : كالآتيتقوم به المصالح المعتبرة فيما يتعلق بالمقاصد؟

أن مـصلحة العبــاد المطلقـة هــي مقـصد المقاصــد الـشرعية، والمقــصد الــشرعي      

 .المطلق هو مقصد مطلق المقاصد الشرعية

قـسم متعلـق بمطلـق مـصالح     : أن جميع المقاصد الشرعية تأتي على قـسمين        

العباد، وهو مطلق المقاصد الشرعية، وقسم متعلق بمصلحة العباد المطلقـة،           

 .وهو المقصد الشرعي المطلق

أن المصلحة المعتبرة هي وحـدة التقـويم الأساسـية للمقاصـد الـشرعية والتـي                 

 .بموجبها يفاضل بينها، أيها يقدم على الآخر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠١

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

أن مـــصلحة العبـــاد المطلقـــة هـــي الحـــد الأعلـــى لتقـــويم المقاصـــد بالمـــصلحة          

 .   وأن ما دون ذلك يقوَّم ضمن مطلق مصالح العباد،المعتبرة

واء مـن أفعـال الجـوارح أو القلـوب لـم يجعـل االله               أنه لا يوجد فعل للإنـسان س ـ       

عــزّ وجــل لــه صــورة ممكنــة لمــصالح تعــود علــى المكلــف ليفيــد منهــا فــي الــدنيا  

 .والآخرة

أن جميــع أحكــام الــشريعة هــي فــي الحقيقــة مــصالح مرتبطــة بعــضها بــبعض   

 .برباط منظم ومحكم ثابت لا يتغير، ويشكل نظامًا محكمًا وثابتًا

الشرعية يفضي بعضها إلى بعـض؛ وأن تحـصيل أي مـصلحة            أن جميع المصالح     

يفــضي إلــى تحــصيل مــصالح أخــرى، وأن تفويــت أي مــصلحة يفــضي إلــى تفويــت      

 .مصالح أخرى

أن جميع الأعمال التي يحبها االله، مشتملة على مـصالح معتبـرة فـي الـدنيا والآخـرة،                  

 .ةتأتي باحتساب الأجر فيها على سبيل العبادة وليس على سبيل العاد

 :نتائج كلية
نفـع العبـاد بـإطلاق تفـضلاً        : من المقاصـد هـو    أن المقصد الأعلى الله     : النتيجة الأولى 

 .وتكرما، كما أوجب على نفسه، من غير إجبار على خلقه

أداء الطاعــات لتحقيــق  : أن المقــصد الأعلــى للخلــق والتــشريع هــو   : النتيجــة الثانيــة 

 .العبودية الله 

 ".مصالح العباد الناشئة عن الطاعات": اصد الشرعية هيأن المق: النتيجة الثالثة

 

@     @     @ 

 



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية١٠٢

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

 الخاتمة
مـا هـي فائـدة وثمـرة دراسـة          وفي الختام لعل أصـعب مـا فـي هـذا البحـث هـو جـواب                  

ونظراً لاختلاف وجهات النظر حول ما يصح أن يسمى ثمرة    تراتيب المقاصد الشرعية؟    

 :د من وجهة نظر الباحث ثلاثة أنواع، هيأو فائدة لدراسة أي موضوع فقهي، والفوائ

 إضـــافة اعتبـــارات جديـــدة أو ترتيـــب واســـتخدام جديـــد لاعتبـــارات :فوائـــد معرفيـــة

ســابقة فــي مجــال المقاصــد الــشرعية تــضيف تــصورات معرفيــة جديــدة تفيــد فــي تــصور     

 .المقاصد الشرعية بدقة أعلى وأكبر

ظام العلاقات بينها مـن   طريقة تفاعل المقاصد بعضها مع بعض ون      :فوائد منهجية 

جهـــة ومـــع البيئـــة المحيطـــة بهـــا مـــن الجهـــة الأخـــرى تـــضيف فائـــدة منهجيـــة لدراســـة   

 .الموضوع، وضبط المقاصد بالمقاصد عند تقدير الأمور في الخارج المضافة إلى المقاصد

 توضـــيح دور المـــصلحة فـــي تقـــويم مقـــدار ورتبـــة المقاصـــد   :فوائـــد إجرائيـــة عمليـــة

 .إجرائية في تفعيل العمل بالمقاصد الشرعية والموازنة بينهاالشرعية يضيف فوائد 

ِ العالمين، والصلاةُ  هذا ما وفَّقَ االله إلى تدوينِه وإيرادِه، وآخرُ دَعوانا أنِ الحمدُ اللهِ ربّ

 .والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمُرسلين، سيِّدنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبِه أجمعين

 

@     @     @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 :راجع البحثقائمة م
: الطبعـة دون، دمـشق    لغـةً واصـطلاحاً،     :  القـاموس الفقهـي    )م١٩٩٨-هـ  ١٤١٨(أبو جيب، سعدي     .١

 .دار الفكر

ــو ســليمان، حمــد محمــد الخطــابي،    .٢ ــدعاء أب ــدقاق، دار الثقافــة    شــأن ال ، تحقيــق، أحمــد يوســف ال

 .م١٩٩٢ -ـ ه١٤١٢العربية، الطبعة الثالثة، 

:  تحقيــق ،الطبعــة الثانيــةدرء تعــارض العقــل والنقــل،   )هـــ١٤١١(ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم  .٣

  .٣جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جزء : سالم ،الرياض  محمد رشاد 

، وزارة الـشؤون الإسـلامية      الـسياسة الـشرعية   شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلـيم،        : ابن تيمية  -

 .هـ١٤١٩: دية، الرياضوالأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعو

علـي حـسن   : تحقيـق ، كتاب العبوديـة،  )هـ١٤١٩(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام        -

 .الإسماعيلية-علي عبد الحميد الحلبي، دار الأصالة 

دار : ، الطبعـة الأولـى، بيـروت   الردعلى المنطقيـين ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم،      -

 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٣ الفكر اللبناني،

ــدالحليم،      - ــة، شــيخ الإســلام أحمــد بــن عب ــة  ابــن تيمي ــة الفقهي ــة،  القواعــد النوراني ، الطبعــة الثاني

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣مكتبة المعارف، : الرياض

. د: ، تحقيــقبيــان الــدليل علـى بطــلان التحليــل ابـن تيميــة، شــيخ الإسـلام أحمــد بــن عبـد الحلــيم،     -

 .م١٩٩٦مكتبة أضواء النهار، : سعوديةفيحان المطيري، الطبعة الثانية، ال

، الطبعة الأولى، زيارة القبور والاستنجاد بالمقبورابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم،  -

 .دار الصحابة للتراث، دون تاريخ نشر: طنطا

أبــي : ، جمــع وترتيــبفــصول فــي أصــول الفقــهابــن تيميــة، شــيخ الإســلام أحمــد بــن عبــد الحلــيم،   -

ــة، القــاهرة      الفــضل عبد ــدالكريم، الطبعــة الثاني ــة الإســلامية،  : الــسلام بــن محمــد بــن عب المكتب

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠

مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام        ) م٢٠٠٤هــ   ١٤٢٥(ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بـن عبـدالحليم           -

عبــدالرحمن بــن محمــد بــن قاســم، طبعــة مجمــع الملــك فهــد  : جمــع وترتيــبأحمــد ابــن تيميــة، 

ــة المـــصحف  ــدعوة    لطباعـ ــلامية والأوقـــاف والـ ــورة، وزارة الـــشؤون الإسـ ــة المنـ  الـــشريف، المدينـ

 ٣٢ ،٢٠:والإرشاد،ج



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية١٠٤

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

اقتـضاء الـصراط المـستقيم لمخالفـة     ) د ت ن    (ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام          -

: ناصــر بــن عبــد الكــريم العقــل ، الطبعــة الأولــى ، الريــاض     : تحقيــق وتعليــق  أصــحاب الجحــيم ،  

 .الرشد مكتبة 

، وزارة الأوقـــاف والـــشؤون بـــين علمـــي أصـــول الفقـــه والمقاصـــد ابـــن الخوجـــة، محمـــد الحبيـــب،   .٤

 .م٢٠٠٤ ـه١٤٢٥الإسلامية، قطر، 

  ٢٠٠١دار الكتب العلمية، :  بيروتجمع الجوامع،. ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي .٥

 محمــد الطــاهر الميــساوي،   :تحقيــق، مقاصــد الــشريعة الإســلامية،  ابــن عاشــور، محمــد الطــاهر   .٦

 )م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١دار النفائس، : عمان(الطبعة الثانية 

القواعـد الكبـرى،   )م٢٠٠٠ -هــ  ١٤٢١(ابن عبد السلام، عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبـي القاسـم          .٧

نزيه حماد وعثمان ضميرية، الطبعة الأولى، : ، تحقيقالموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام

 .القلم،دار : دمشق

مختصر الفوائد في أحكام المقاصد ابن عبدالسلام، عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسـم،    .٨

دار : عبدالعزيز آل منصور، الطبعة الأولـى، الريـاض   صالح بن : ، تحقيق المعروف بالقواعد الصغرى  

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الفرقان، 

ــام فــي أصــول الأقــضية   ،ابــن فرحــون ، برهــان الــدين أبــو الفــداء إبــراهيم بــن محمــد   .٩ تبــصرة الحكَّ

 .٢ ت، ج .دارالكتب العلمية ،د :، بيروتومناهج الأحكام

، اعتنـى بـه وعلـق عليـه        روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر        ابن قدامة، موفق الـدين عبـد االله بـن أحمـد،              .١٠

 .  م٢٠٠٩/  هـ ١٤٣٠، ١محمد مرابي، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، بيروت، ط 

، تعليق عبد الرزاق عفيفي، الطبعة الثانية،       الإحكام في أصول الأحكام    محمد،   الآمدي ، علي بن    .١١

 ).م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢(المكتب الإسلامي : بيروت

 مدارج السالكين بين منازل ،)٧٥١-٦٩١(أبي عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب    . ابن قيم الجوزية   .١٢

 ).١:ج( الطبعة الأولى،  لبنان،–، دار الكتب العلمية، بيروت إياك نعبد وإياك نستعين

: بيروت أعلام الموقعين عن رب العالمين، الطبعة الأولى،         ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،       .١٣

 .٧ و ٣/٦م، ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧المكتبة العصرية، 

: ، تنـسيق وتعليـق  لسان العـرب ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منصور،          .١٤

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨دار إحياء التراث العربي، : ، بيروتعلي شيري، الطبعة الأولى



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

، الطبعـة الثالثـة،   لـسان العـرب  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمـد بـن مكـرم بـن منـصور،                  .١٥

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دار صادر، : بيروت

 ، ، البحـر الزخـار الجـامع لمـذاهب علمـاء الأمـصار            ابن المرتضي ،محمد بن يحيـى بهـران الـصعدي            .١٦

 .دار الكتب العلمية : محمد محمد تامر، الطبعة الأولى ،بيروت :تحقيق 

ــد االله بــن يوســف        .١٧ ــدين عب ــو محمــد جمــال ال ــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب     ،ابــن هــشام ،أب مغن

 . تدقيق الدكتور صالح الشاعروبهامشه مختصر شرح شواهد المغلي للسيوطي، 

ايــة الــسول فــي شــرح منهــاج  نه .الإســنوي ، جمــال الــدين أبــو محمــد عبــد الــرحيم بــن الحــسن  .١٨

 .٤ ، جـه ١٤٤٣ الكتب، .عالم : ،القاهرةالوصول

دار الكتــب العلميــة، : ، بيــروتإكمــال المعلــم شــرح مــسلم. الآبــي، صــالح عبــد الــسميع المــالكي .١٩

 .٦، ج ١٩٩٤

جامعة الإمام محمد : ، الرياضاتـخاذ القرار بالمصلحة) هــ١٤٢٦(آل سعود، عبدالعزيز بن سطام  .٢٠

  .٢ و١َسلامية، جزء بن سعود الإ

، مجلة إسلامية المعرفة، السنة المقاصد الضرورية بين مبدأ الحصر ودعوى التغيربزا ، عبد النور،  .٢١

 م ٢٠٠٥ـه ١٤٢٦ ، ربيع ٤٠العاشرة ،العدد

، الدرر المضية الفتاوى المصرية المـسمى  البعلي، بدر الدين أبو عبد االله محمد بن علي بن اسبالار       .٢٢

ــاوى ا  ، شــرحه وراجعــه مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة الإســلامية،     بــن تيميــة مختــصر الفت

 . دار القلم: الطبعة الأولى، بيروت

دار الكتــب :  بيــروتمنهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول، . البيــضاوي، ناصــر الــدين عبــد االله بــن عمــر  .٢٣

  ١٩٨٤.العلمية،

: ، تعليـق قـائق التنقـيح   ، التلـويح شـرح التوضـيح فـي كـشف ح           التفتازاني، سعد الدين بن مسعود     .٢٤

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٨دار الأرقم، : محمد عدنان، الطبعة الأولى، بيروت

محمـد صـديق   : ،تحقيـق  معجـم التعريفـات الفقهيـة     الجرجاني ، علي بن محمـد الـسيد الـشريف،          .٢٥

 .دار الفضيلة للطباعة والنشر:المنشاوي ،الطبعة الأولى، القاهرة 

 الطبعـة الأولـى، مـصر،    البرهـان فـي أصـول الفقـه،    بـد االله،  الجويني، إمام الحرمين عبد الملك بـن ع   .٢٦

 . م١٩٩٢-هـ ١٤١٢دار الوفاء، : المنصورة



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية١٠٦

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

، تفريـغ    للإمـام محمـد بـن عبـدالوهاب      - المطـول    -شـرح الأصـول الثلاثـة       الحازمي، أحمد عمـر ،       .٢٧

  -http://www.alhazme.net -، منـشور علـى الـشبكة     ٨-٧: الشريط الخـامس عـشر، ص     

 م٢٠١٤،   أيار ٢٢،  الخميس

الطبعـة  حجيتـه، ضـوابط، مجالاتـه،       :  الاجتهاد المقاصـدي   )م١٩٩٨( الخادمي، نور الدين بن مختار       .٢٨

 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الأولى،قطر

 .مؤسسة الصباح:،الطبعة الأولى ،الكويت مبادئ الاقتصاد الكلي) ١٩٨٠(خليل،سامي  .٢٩

دار : ، بيــروتالمحــصول فــي علــم أصــول الفقــه. سينالــرازي، فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحــ .٣٠

  ١٩٨٨.الكتب العلمية،

 ، الطبعـة الأولـى ،   تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس        الزبيدي ،السيد محمـد مرتـضى الحـسيني ،             .٣١

هــ  ١٤١٠مطبعـة الحكومـة ،      :مصطفى حجازي، الكويـت     :عبد الكريم العزباوي ، راجعه      : تحقيق  

 ٩م ، ج ١٩٩٠ -

 ، الطبعـة  المـدخل لنظريـة الالتـزام فـي الفقـه الإسـلامي      ) م١٩٩٩هــ  ١٤١٩( أحمـد   الزرقا، مـصطفى   .٣٢

 . دار العلم: دون، دمشق

دار ابـن  : الطبعة الأولـى، الـسعودية، الخبـر   ، الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي    

 .١م،جزء ١٩٩٧هـ ١٤١٧عفان، 

، فــتح القــدير، الجـامع بــين فنــي الروايــة  )م١٩٩٤ -هــ  ١٤١٤(الـشوكاني، محمــد بــن علـي بــن محمــد   .٣٣

 .٣دار الوفاء ،جزء : والدراية من علوم الحديث، الطبعة دون، المنصورة، مصر

 . أبو مصعب محمد سعيد البدري: ، تحقيقإرشاد الفحولالشوكاني،  -

، بيروت، دار الغرب    ١ ، تحقيق عبد المجيد التركي، ط      شرح اللمع سحق إبراهيم،   إالشيرازي، أبو    .٣٤

 . ١٩٨٨-١٤٠٨سلامي، الإ

،  مختصر الروضةشرح) م١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧(الطوفي ،سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري        .٣٥

 .١مؤسسة الرسالة، جزء  :تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى ، الرياض 

أحمـد حـاج   : ، تحقيـق ينالتعيين في شرح الأربع) هـ١٤١٩(   الطوفي، نجم الدين سليمان عبدالقوي   -    

 .عثمان، الطبعة الأولى ـ، بيروت 

 رســالة الآداب فـــي علــم آداب البحـــث   ،)م١٩٥٨ -هــــ ١٣٧٨(ي الــدين  ي ــعبــد الحميــد ، محمـــد مح   .٣٦

 .، الطبعة السابعة، المكتبة التجارية الكبرىوالمناظرة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

ــه  .٣٧ ــد الـــرحمن، طـ ــد الـــشريعة   " .عبـ ــد علمـــي  لمبحـــث مقاصـ ــة المـــسلم  "مـــشروع تجديـ ،مجلـ

 م٢٠٠٢-ـه١٤٢٢، ١٠٣ر،عددالمعاص

تحقيـق سـليمان بـن عبـد      القول المفيد على كتاب التوحيد، ،)هـ١٤١٥(العثيمين ، محمد بن صالح       .٣٨

  .االله بن حمود أبا الخيل ، خالد بن علي بن محمد المشيقح، الطبعة الأولى، دار العاصمة

ــارس،  .٣٩ ــزاوي، فــــــــــــــــــــــ ــد   العــــــــــــــــــــــ ــى علــــــــــــــــــــــــم المقاصــــــــــــــــــــــ ــدخل إلــــــــــــــــــــــ ) ٥-١( مــــــــــــــــــــــ

،http://www.alukah.net/Sharia/م٢٠١٤/ ٠١/ ٠١ ،    ) /٠/٦١٥٥. 

محـاولات فـي الكـشف عـن القـيم والمقاصـد       :  ، التوحيد والتزكية والعمران العلواني ، طه جابر   .٤٠

 القرآنية الحاكمة، 

 ، ٢٠٠١دار الهادي، : ، بيروتمقاصد الشريعة. العلواني، طه جابر -

 زهير ة، تحقيق حمزالمستصفى في علم الأصول) هـ٥٠٥:ت(لي ، أبو حامد محمد بن محمد الغزا .٤١

  .٢و ١شركة المدينة المنورة للطباعة، ج حافظ، 

، اعتنى بها "شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله"الفوزان، صالح بن فوزان،  .٤٢

 .ر ابن الجوزي، الرياض، داـه١٤٣٥فهد إبراهيم الفعيم، الطبعة الأولى، 

 . ٤الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ، .٤٣

المصباح المنير في غريب الشرح الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي،  .٤٤

عبـــد البـــر بـــن محمـــد أبـــو اليـــسر  : ، مخطـــوط، المكتبـــة الأزهريـــة، نـــسخ )ء ص ل(، مـــادة الكبيـــر

 .ـ ه١٠٩١السيوطي، بتاريخ 

 جمــع وترتيــب أحمــد بــن عبــدالرزاق الــدويش، لجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، فتــاوى ال .٤٥

المجموعة الأولى، العقيدة، الإيمان بالقضاء والقدر، التسيير والتخييـر فـي ضـوء الكتـاب والـسنة،                 

 ).٣:ج(  دار المؤيد، الرياض، ،) ٤٦٥٧ ( فتوى رقم 

دار : ، الطبعـة الأولـى، بيـروت      منية في إدراك النية   الأ،   )١٩٨٤ - ـه١٤٠٤(القرافي، أحمد بن إدريس      .٤٦

 .الكتب العلمية

 .دار الغرب الإسلامي، دون سنة طبع: ، الطبعة الأولى، بيروتالذخيرةالقرافي، أحمد بن إدريس،  -

، ضـبطه  أو أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق      ،  الفـروق ،  )م١٩٩٨هــ،   ١٤١٨(القرافي، أحمد بـن إدريـس        -

 .دار الكتب العلمية ،الجزء الأول:  الطبعة الأولى، بيروتخليل المنصور،: وصححه



 

 
 )ظُمية تأصيليةدراسة نُ( تراتيب المقاصد الشرعية١٠٨

 آل سعودعبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز. د

طه عبد الرؤوف : ، تحقيق شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصولالقرافي، أحمد بن إدريس، -

 .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : سعد، الطبعة الأولى، القاهرة

علـي محمـد معـوض      : ، تحقيـق  شـرح المحـصول   نفـائس الأصـول فـي       القرافي، أحمـد بـن إدريـس،         -

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩المكتبة العصرية، : وعادل أحمد عبدالموجود، الطبعة الثالثة، بيروت

 ودراسة وتحليلاً عرضًا:الكيلاني ، عبد الرحمن بن إبراهيم ،قواعد المقاصد عند الإمام الشافعي  .٤٧

 .دار الفكر : ، دمشق 

:  الطبعــة التعليــل بالمــصلحة عنــد الأصــوليين، ،)م١٩٨٧   - هـــ١٤٠٧( اللخمــي، رمــضان عبــدالودود   .٤٨

 . دار الهدى للطباعة: الأولى، القاهرة

 المـصباح المنيـر فـي تهـذيب تفـسير        )م٢٠٠٠هــ   ١٤٢٠(المباركفوري، الشيخ صفي الدين، وآخرون     .٤٩

 .دار السلام: الطبعة الثانية، الرياضابن كثير، 

 . اهب الفقهية المدخل إلى دراسة المذ ، محمد ، علي جمعة .٥٠

، الذي اختصر كتاب الموافقات  ، نقلاً عن أبي بكر بن عاصم الأندلسيقواعد الوسائل مخدوم،     .٥١

 ".مرتقى الوصول"وفي منظومته " نيل المنى"ونظمه في 

فخر : تحقيق  الجنى الداني في حروف المعاني،)م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣(المرادي ،الحسن بن أٌمّ قَاسِم  .٥٢

 .دار الكتب العلمية :نديم فاضل ،الطبعة الأولى،بيروت الدين قباوة و محمد 

: ، دراسـة وتحقيـق    شرح المنهج المنتخب إلى قواعـد المـذهب       ، أحمد بن علي المنجور،      المنجور .٥٣

مكتبـة ومطبعـة دار إحيـاء الكتـب العربيـة،      : محمد الشيخ محمد الأمين، الطبعة الأولى، القـاهرة      

 .دون سنة الطباعة

ــد   :  تحقيــق صــحيح مــسلم )د ت ن(يري النيــسابوري  مــسلم بــن الحجــاج القــش   .٥٤ محمــد فــؤاد عب

 .٤التراث العربي ، جزء  دار إحياء : الباقي، بيروت

 .م٢٠٠٢، ١٨، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، عدد "التوحيد والتزكية والعمران: "مقال .٥٥

  الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، محمد حسن،   ،هيتو .٥٦
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